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تقديــــــــــــــــم

إنّّ مركــز مرشــاد لبحــوث ودراســات الشــباب يــرى في ســؤال »ســن المســؤولية« مــدخلًاا أساســيًّاً لفهــم كيفيــة 

ــة.  ــة الوطني ــاء التنمي ــد للنهــوض بأعب ــل الجدي ــداد الجي إع

فالشــباب الســعودي اليــوم ليســوا مجــرّدّ فئــة عمريــة، بــل هــم الرصيــد الاستراتــيجي الذي تعتمــد عليه رؤيــة المملكة 

2030 في بنــاء مجتمــعٍٍ حيــويٍٍّ واقتصــادٍٍ مزدهــرٍٍ ووطنٍٍ طموح.

وقــد لاحــظ المركــز مــن خلال متابعتــه المســتمرة للأنظمــة والتشريعــات والممارســات التربويــة، وجــود فجــوةٍٍ 

مفهوميــةٍٍ بين التطبيــق العــملي المنضبــط للمســؤولية المتدرجــة مــن جهــة، وبين المصطلحــات التي تُطُلــق على مــن 

بلــغ ســنّّ الخامســة عشرة مــن جهــة أخــرى. 

هــذه الفجــوة، وإن لــم تُخُــلّّ بالتــدرّجّ التشريعــي ذاتــه، إلا أنهــا تترك أثــًرًا في الهويــة النظاميــة للنــاشئ، وفي تصــور 

الأسرة والمجتمــع لحــدود طفولتــه ومســؤوليته.

مــن هنــا انطلقــت هــذه الدراســة التأصيليــة التحليليــة، لتُُعيــد ترتيــب المفاهيــم في ضــوء المرجعيــة الشرعيــة، 

والمعطيــات النفســية والاجتماعيــة المعــاصرة، والتجــارب الدوليــة المقارنــة، والتطبيقات النظامية الســعودية. وهي 

لا تســعى إلى تغــيير مــا ثبــت انضباطــه في الواقــع التشريعــي، بــل إلى صياغــة إطــارٍٍ مفهومــيٍٍّ يوحّّــد المصطلحــات، 

ــن المجتمــع مــن  ويُُعيــد للفتــاة والــفتى مكانتهمــا الطبيعيــة باعتبارهمــا بالــغََين مســؤولَيَن في طــور التأهّّــل، ويُمُكّّ

استثمــار الهبــة الديموغرافيــة قبــل أن تنــقضي فرصتهــا.

ويأمــل مركــز مرشــاد أن تكــون هــذه الرؤيــة مســاهمًةً عمليــًةً في النقــاش الــوطني حــول تنشــئة الأجيــال، وأن تفتــح 

ــا لمبــادرات تشريعيــة ومؤسســية وأسريــة، تُُترجــم المفهــوم الصحيــح إلى واقــعٍٍ ملمــوس.  آفاًقً

والله من وراء القصد، وهو وليّّ التوفيق.
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مقدمـــــــة

»الشــباب« تلــك الكلمــة الجامعــة بــكل معــاني الــنضرة والجمــال والقــوة، هــو ســن احتمــال المســؤوليات وســائر 

ا عــن مرمــى الجهــات  ــًدً ــم يكــن بعي ــد هــذه الســن بالدقــة أمــر ل ــة؛ لكــن تحدي ــة بالجمل ــة البشري ــات في التجرب الولاي

التشريعيــة والقضائيــة والقانونيــة.

وتــأتي هــذه الدراســة ضمــن الاهتمامــات البحثيــة لمركــز »مرشــاد«، الــذي يُـُـعنى بمعالجــة القضايــا الأساســية 

المتعلقــة بمراحــل تكــوّّن الإنســان ومســارات تحمّّلــه للمســؤولية. وتســعى الدراســة إلى الجمــع بين التحليــل العلمــي 

والمعالجــة القيميــة، مــع مراعــاة تعقيــد الظواهــر الاجتماعيــة وتداخــل أبعادهــا.

وتُُعــدّّ مرحلــة الشــباب مــن أكثر المراحــل الإنســانية كثافــًةً في دلالاتهــا، إذ تتقاطــع فيهــا ملامــح القــوة مــع اكتمــالٍٍ 

ــا في النقاشــات التشريعيــة والقانونيــة والتربويــة على  ــا رئيًسً تــدريجي في الوعــي والإدراك، بمــا يجعلهــا موضوًعً

ــة الإنســان  ــه قابلي ــل طــورٌٌ تتحــدد في ــر، ب ــدادٍٍ زمني في العم اخــتلاف التجــارب الإنســانية؛ فهــي ليســت مجــرد امت

ــه ملامــح الأهليــة في مســتوياتها المختلفــة. ــر والواجــب، وتتشــكل في ــل الأث لتحمّّ

ومــن هنــا، يبرز ســؤال ســنّّ المســؤولية بوصفــه أحــد الأســئلة الدقيقــة التي لــم تســتقر على معيــار واحــد في التجربــة 

ــا بتعــدد التوجهــات وتبايــن التصــورات بين الأنظمــة القانونيــة والتشريعيــة والاجتماعيــة.  العالميــة، بــل ظــلّّ محكوًمً

ــا لا تكتفــي  ــاء مقاربــات أكثر عمًقً ــة، وإعــادة الفهــم، وبن ًـا للمقارن وهــو مــا يجعــل مــن هــذا الموضــوع مجــالًاا خصب�

بالحــدود الإجرائيــة، بــل تتجاوزهــا إلى جوانبهــا الإنســانية والمعرفيــة.

ـا مــن التجــارب العالميــة في تحديــد ســنّّ  يقــدم »مرشــاد« مــن خلال هــذا الإصــدار رؤيــة أوليــة تســتعرض جانًـبً

المســؤولية؛ بهــدف الإســهام في توســيع نطــاق النقــاش حــول هــذا المفهــوم، واستكشــاف إمكانــات الإفــادة منــه في 

الســياق الســعودي، دون ادعــاء الوصــول إلى نتائــج نهائيــة، وإنمــا تفتــح المجــال أمــام مزيــد مــن النقــاش والمراجعــة 

المنهجيــة.

وتقــوم هــذه الدراســة على أن بنــاء التصــور حــول المســؤولية لا ينفصــل عــن المرجعيــة الشرعيــة، ولا عــن فهــم 

ــار. ولذلــك، فهــي تمــسّّ  مراحــل النمــو الإنســاني ومــا يصاحبهــا مــن تحــولات متدرجــة في القــوة والإدراك والاختي

ــم. ــون، والفكــر، والقي ــا: القان ــة مجــالات مًعً ثلاث

وبالله التوفيق، وهو المستعان.
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المدخل: بين يدي الدراسة
تمهيد

تحظــى شريحــة الشــباب في المملكــة العربيــة الســعودية بأهميــة بالغــة، مصدرهــا مــن حجمهــا الســكاني الكــبير، 
ومــن دورهــا المركــزي في تحقيــق رؤيــة المملكــة 2030. وفي ضــوء ذلــك، يُُطــرح ســؤال يتصــل بأســاس إعــداد هــذه 

الشريحــة: متى يكــون الشــاب أهلًاا لتحمّّــل المســؤولية؟ ومــا المعيــار العمــري الــذي يُحُــدّّد ذلــك؟

وهــذا الســؤال -وإن بــدا فقهي�ّـا أو قانوني�ّـا- يتّسّــع ليشــمل التربيــة، والتنشــئة، والتأهيــل، والاستثمــار في الطاقــات 
الشــبابية؛ ممّّــا يســتدعي رؤيــة جامعــة تُُحــرّرّ مفهــوم ســن المســؤولية، وتســتعرض مرجعياتــه، وتُُحل�ّـل تطبيقاتــه 

ا لمعالجتــه. في المنظومــة الســعودية، وتــقترح إطــاًرًا منســجًمً

إشكالية الدراسة وأسئلتها

تنطلــق الدراســة مــن إشــكال مركــزي، مفــاده أن ســن المســؤولية في الأنظمــة الســعودية ينطــوي على ازدواج بين 
ا، لكنهــا تُطُلــق على  انضبــاط التطبيــق واضطــراب التســميات؛ فالأنظمــة تتــدرّجّ في تحميــل المســؤولية تدرًّجًــا ســليًمً
مــن بلــغ الخامســة عشرة ألقاب�ًـا متعارضــة في النظــام الواحــد، فتُُحــدث فجــوة بين الواقــع التطبيقــي والإطــار اللفظــي.

ولمعالجة هذا الإشكال، تطرح الدراسة الأسئلة الآتية:

	1 ما الأسس والمعايير التي بنُي عليها تحديد سن المسؤولية في التوجهات التأصيلية الكبرى؟.

	2 ما المقاربات النفسية والاجتماعية والقانونية المعاصرة لسن المسؤولية، وما حدود اتفاقها .
واختلافها؟

	3 ما الآثار التشريعية والتربوية والتنموية المترتبة على اعتماد المنظمات الدولية سن الثامنة عشرة .
معياراً للمسؤولية؟

	4 ما طبيعة الإشكال المفهومي في تحديد سن المسؤولية في الأنظمة السعودية؟.

	5 ما الرؤية المُقترحة في تحديد سن المسؤولية للشباب السعودي؟.

	6 ما المتطلبات التشريعية والمؤسسية والأسرية اللازمة لتفعيل هذه الرؤية في الواقع؟.
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أهداف الدراسة

تسعى الدراسة إلى الأهداف الآتية:

1 تحرير المرجعية التأصيلية لسن المسؤولية؛ تاريخيًّا وشرعيًّا.	.

2 استعراض المقاربات العلمية المعاصرة لهذا المفهوم في العلوم الإنسانية.	.

3 رصد المعايير الدولية والتشريعات الوطنية المقارنة.	.

4 تحليل الأنظمة السعودية ذات الصلة، وكشف الإشكاليات المفهومية فيها.	.

5 اقتراح رؤية متكاملة لسن المسؤولية للشباب السعودي.	.

6 صياغة مبادرات تطبيقية تُترجم الرؤية إلى ممارسة عملية.	.

منهج الدراسة وحدودها

تعتمد الدراسة المنهج التأصيلي التحليلي المقارن، عبر ثلاث خطوات متكاملة:

: التأصيل المرجعي، بالرجوع إلى المصادر الشرعية والفقهية، والمراجع التاريخية، والأدبيات العلمية. أولًاا

ثانًيًا: التحليل النقدي، بفحص النصوص النظامية واستخراج الإشكاليات المفهومية فيها.

ثالًثًا: المقارنة، بمقابلة المعطيات السعودية بالمعطيات الدولية والتشريعات الوطنية.

أمّّا حدود الدراسة، فتتمثّّل في الآتي:

• الحدّ الموضوعي: 	
ا قانونّيًّا وتربوّيًّا وشرعيًّاً، دون التوسّّع في تفصيلات الأهلية المدنية. سن المسؤولية بوصفه مفهوًمً

• الحدّ المكاني:	
التشريعات في المملكة العربية السعودية، مع الاستئناس بالتجارب الدولية للمقارنة.

• الحدّ الزمني:	
الأنظمة السعودية المعتمدة حتى تاريخ إصدار الدراسة، مع استحضار الأصول الفقهية والتاريخية.
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الدراسات السابقة
تتوزّعّ الدراسات السابقة المتعلقة بسن المسؤولية على ثلاثة مسارات:

• المسار الأول: الدراسات الفقهية	
تناولــت ســن البلــوغ والتكليــف مــن زاويــة شرعيــة، ومــن أبرزهــا دراســة هوســاوي )2017م( عــن »ســنوات البلــوغ 
الفقــه  المســؤولية في  عــن »تعريــف  بديــوي )2019م(  الشريعــة الإسلاميــة«، ودراســة  الأولى وخصائصهــا في 
الإسلامــي والنظــام الســعودي«. وقــد عُُنيــت هــذه الدراســات بالجانــب التأصــيلي، دون التعمّّــق في التطبيــق النظامــي 

الســعودي.

• المسار الثاني: الدراسات القانونية	
اهتمّّــت بالمســؤولية الجزائيــة للأحــداث، كدراســة أبكــر )2010م( عــن »معيــار تحديــد ســن المســؤولية الجنائيــة 
ــاح )2020م( عــن  للطفــل«، ودراســة الحــربي )2022م( عــن »ســن البلــوغ في نظــام الأحــداث الجديــد«، ودراســة صب
»المســؤولية الجزائيــة للحــدث في القــوانين العربيــة«. وقــد ركّّــزت على البُعُــد الجــزائي، دون الإحاطــة بمنظومــة ســن 

ــة. المســؤولية كامل

• المسار الثالث: الدراسات الاجتماعية والتربوية	
عُُنيــت بجانــب التنشــئة للمســؤولية، كدراســة جابــر وآخريــن )2022م( عــن »المســؤولية الاجتماعيــة مــن المنظــور 

التربــوي الإسلامــي«، ودراســة الخنــة )2019م( عــن »المســؤولية المجتمعيــة ومرتكزاتهــا«.
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الإضافة العلمية للدراسة:

تنفــرد هــذه الدراســة بجمعهــا بين المســارات الثلاثــة في إطــار واحــد، إذ تســتوفي الجانــب الشرعــي، وتُُحل�ّـل الجانــب 
القانــوني، وتُُعــالج الجانــب التربــوي والاجتماعــي. كمــا تتــميّزز بأنهــا لا تكتفــي بالعــرض، بــل تطــرح رؤيــة تصحيحيــة 

ــة. ــة والمؤسســية والأسري ــادرات على المســتويات التشريعي ــم بمب ــق، تُُدعََ ــة للتطبي قابل

خطة الدراسة

تتوزّعّ الدراسة على أربعة أقسام تضم سبعة محاور:

• القســم الأول: الأصــول التأصيليــة لســن المســؤولية: يســتوفي الجــذور التاريخيــة والشرعيــة للمفهــوم، عــر 	
المحوريــن: الأول للتجربــة الإنســانية، والثــاني للمرجعيــة الإســامية.

• العلميــة والمنظمــات 	 المقاربــات  القســم الثــاني: ســن المســؤولية في التوجهــات المعــاصرة: يســتعرض 
الدوليــة، عــر المحوريــن: الثالــث للعلــوم الإنســانية، والرابــع للمنظمــات الدوليــة والتشريعــات المقارنــة.

• القســم الثالــث: ســن المســؤولية في التشريعــات الســعودية: يُحلـّـل التطبيــق الوطــي، عــر المحوريــن: 	
للتحليــل والاســتنتاج. الخامــس لاســتعراض الأنظمــة، والســادس 

• القســم الرابــع: الرؤيــة المُقترحــة وآفــاق التطبيــق: يطــرح الرؤيــة التصحيحيــة في المحــور الســابع، مــع لوازمهــا 	
التشريعيــة ومبادراتهــا التطبيقيــة.

وتُخُتتم الدراسة بخاتمة جامعة تستخلص النتائج، وتُقُدّّم التوصيات، وتفتح آفاق البحث المستقبلي.
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القسم الأول: 

الأصول التأصيلية
لسـن المسؤوليــــة

سن المسؤولية لدى الشباب السعودي
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مقدمـــــــة

ســؤال ســن المســؤولية ليــس وليــد الــعصر الحديــث، ولا انفــردت بــه الأنظمــة المعــاصرة، بــل تعاقبت عليــه الحضارات 

الإنســانية، وتباينــت إجاباتهــا بحســب مرجعياتهــا الفلســفية وبيئاتهــا الاجتماعيــة. ومــن هنــا، فــإن الرجــوع إلى 

الأصــول التأصيليــة لهــذا الســؤال خطــوة لازمــة قبــل النظــر في مقارباتــه المعــاصرة وتطبيقاتــه النظاميــة.

ويُؤُسّّس هذا القسم لهذه الأصول من جهتين:

• المحــور الأول: يســتعرض المســؤولية في التجربــة الإنســانية عــر الحضــارات الكــرى والمــوروث العــربي، بوصــف 	

ذلــك الرصيــد المعــرفي الــذي تشــكلّ عــر القــرون.

• ــا، باعتبارهــا المرجعيــة 	 ــا وفقهيًّ المحــور الثــاني: يســتوفي المســؤولية في المرجعيــة الإســامية، تأصيــًا شرعيًّ

الــي يقــوم عليهــا بنــاء الرؤيــة المُقترحــة في الأقســام اللاحقــة.

وبالفــراغ مــن هــذا القســم، يكــون القــارئ قــد وقــف على تنــوّّع الإجابــات حــول ســن المســؤولية عبر التاريــخ، وعلى 

الأصــول الشرعيــة التي ضبطــت هــذا المفهــوم في الفكــر الإسلامــي.
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المحور الأول:
المسؤولية في التجربة الإنسانية: قراءة تاريخية حضارية

المسؤولية في الحضارات الكبرى

ــا بــأركان قانونيــة وأخلاقيــة، تفاوتــت فيهــا معــايير تحديــد  عرفــت الحضــارات القديمــة مفهــوم المســؤولية مرتبًطً
ســن تحمّّــل التبعــة بحســب التصــورات الفلســفية لــكل حضــارة. وفيمــا يلي أبــرز مــا وصلــت إليــه الدراســات 

ــك التصــورات: المعــاصرة عــن تل

• الحضارة اليونانية:	

ميّزز الفكــر القانــوني اليونــاني بين المســؤولية الإراديــة )التي يكــون فيهــا الفاعــل قــادًرًا على الاختيــار( والمســؤولية 
الموضوعيــة )التي تُُقــاس بمــدى انحــراف الفعــل عــن معيــار خــارجي(1. وقــد ربــط القانــون اليونــاني -في معظــم 
المــدن- اكتمــال الأهليــة القانونيــة ببلــوغ ســن الثامنــة عشرة، وهــي الســن التي يصبــح فيهــا الشــاب اليونــاني 

مــؤهلًاا للخدمــة العســكرية، والتســجيل في ســجل المواطــنين2.

• الحضارة الرومانية:	

اعتمد القانون الروماني تدرًّجًا واضًحًا في تحميل الفرد المسؤولية، يقوم على أربع مراحل عمرية متمايزة:
	1 مرحلــة الطفولــة المُطلقــة: مــن الميــاد إلى ســن الســابعة، ولا يتحمّــل الفــرد فيهــا أيّ مســؤولية قانونيــة أو .

مدنيــة.

	2 مرحلــة التميــز: مــن ســن الســابعة إلى ســن البلــوغ، يُعــرف فيهــا للفــرد بأهليــة محــدودة في بعــض التصرفــات .
النافعــة لــه، مــع بقــاء معظــم تصرفاتــه تحــت ولايــة الــوليّ.

	3 ــاث، ويُكتســب . ــة عــرة للإن ــون الرومــاني بســن الرابعــة عــرة للذكــور والثاني ــوغ: وحدّدهــا القان ــة البل مرحل
ــة. ــزواج وبعــض التصرفــات المدني فيهــا الحــق في ال

	4 مرحلــة الأهليــة الكاملــة: عنــد ســن الخامســة والعشريــن، تكتمــل فيهــا الأهليــة المدنيــة لتــولّّي الولايــات .
والقيــام بالتصرفــات الجســيمة3.

ت بين بدايــة  ويُلُحــظ مــن هــذا التــدرّجّ أن الحضــارة الرومانيــة لــم تعتمــد ســنًّاً واحــًدًا للمســؤولية، بــل مزيّز
المســؤولية الجزئيــة، وبلــوغ ســن الــزواج، واكتمــال الأهليــة المدنيــة. وهــو تــدرّجّ أســهم في تشــكيل أُسُــس 

القانــون المــدني في معظــم الأنظمــة الأوروبيــة اللاتينيــة المعــاصرة.

1- Ibbetson, D. (2004). «Wrongs and Responsibility in Pre-Roman Law.» The Journal of Legal History, 25(2), 99–127.
2- Skawran, R., & Skawran, R. (2020). «Adolescence during Antiquity: the Greek and Roman periods.» Revue Médicale Suisse, 16(701), 
1632–1635. PubMed ID: 32890383.
3- Borkowski, A., & du Plessis, P. J. (2020). Borkowski›s Textbook on Roman Law (6th ed.). Oxford: Oxford University Press. ISBN: 
9780198848011.



16

سن المسؤولية لدى الشباب السعودي

• الحضارة الصينية:	

الفكــر  مــن  المســتمد  الأخلاقي  الانســجام  بمبــدأ  التقليديــة  الصينيــة  الحضــارة  في  المســؤولية  مفهــوم  ارتبــط 

ــة  ــور قديم ــة4. وفي عص ــة لا مجــرد عقوب ــف إلى الفضيل ــادة المخال ــون أداًةً لإع ــتبر القان ــذي اع الكونفوشــيوسي، ال

كعهــد أسرة تــشين )206-221 ق.م(، كان الطــول الجســدي -لا الســن العدديــة- هــو مــا يُحُدّّد إخضــاع الفرد للقانون5. 

وقــد جــاء قانــون تانــغ عــام )624م( ليُُمث�ّـل أوّّل قانــون صيني متكامــل يــميّزز بين فئــات المســؤولية الجنائيــة، وأرسى 

مبــادئ ظل�ّـت ســارية في القــوانين الصينيــة حتى عهــد أسرة تشينــغ6.

• الحضارة الفرعونية:	

ــا قانونيــة متكاملــة بشــأن ســن المســؤولية  لــم تترك الحضــارة الفرعونيــة -فيمــا هــو متــاح مــن المصــادر- نصوًصً

بمعنــاه المعــاصر7. غير أن الدراســات المتخصصــة ت�ُـشير إلى أن ســن البلــوغ كان مــدار الحكــم على نضــج الفــرد، وكان 

يقــع عــادة بين الثانيــة عشرة والرابعــة عشرة، وهــو الســن الــذي ينتقــل فيــه الــفتى مــن رعايــة الأسرة إلى الانخــراط 
في الأدوار الاجتماعيــة والاقتصاديــة8.

• الحضارة الهندية:	

اعتمــدت الحضــارة الهنديــة القديمــة -في أبــرز نصوصهــا الدينيــة والقانونيــة -وعلى رأســها قانــون مانــو- تقســيم 

حيــاة الفــرد إلى مراحــل أربــع تُسُــمى الأشرامــات، تبــدأ بمرحلــة برهماتشــاريا عنــد ســن الثامنــة تقريب�ًـا، وتســتمر إلى 

ســن الخامســة والعشريــن، حيــث ينخــرط فيهــا الفــرد في طلــب العلــم والانضبــاط الأخلاقي قبــل تحمّّــل مســؤوليات 
الــزواج وتكويــن الأسرة9.

4- Bodde, D., & Morris, C. (1967). Law in Imperial China: Exemplified by 190 Ch›ing Dynasty Cases. Cambridge, MA: Harvard University 
Press.
5- Bodde, D., & Morris, C. (1967). Law in Imperial China: Exemplified by 190 Ch›ing Dynasty Cases. Cambridge, MA: Harvard University 
Press, p. 63.
6- Ho, N. P. (2015). «Understanding Traditional Chinese Law in Practice: The Implementation of Criminal Law in the Tang Dynasty 
(618-907 AD).» UCLA Pacific Basin Law Journal, 32(2). 
7- Feucht, E. (1990). «Juvenile Misbehaviour in Ancient Egypt.» In Albert G. Hess & Priscilla F. Clemens (Eds.), History of Juvenile Delin-
quency (pp. 61–70). Aalen: Scientia Verlag. النسخة الإلكترونية المؤرشفة بمكتبة جامعة هايدلبرغ. 
8- Janssen, R. M., & Janssen, J. J. (1990). Growing Up in Ancient Egypt. London: Rubicon Press. ISBN: 9780948695155.
9- Olivelle, P. (2005). Manu›s Code of Law: A Critical Edition and Translation of the Mānava-Dharmaśāstra. New York: Oxford Universi-
ty Press, pp. 999-1008. ISBN: 0195171462.
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جدول رقم 1: تصورات المسؤولية في الحضارات الكبرى

السن التقريبيمعيار تحديد المسؤوليةالحضارة

18 سنةالأهلية المدنية والمواطنة الكاملةاليونانية

7    14   25تدرّجّ رباعي )طفولة، تمييز، بلوغ، أهلية(الرومانية

متفاوتالطول الجسدي، ثم القانون التانغيالصينية التقليدية

12 - 14البلوغ الطبيعي والقدرة على تكوين أسرةالفرعونية

8 وما بعدهاالمراحل الأربع )Ashramas( منذ سن مبكرةالهندية
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المسؤولية في الموروث العربي

عــرف العــرب مفهــوم المســؤولية قبــل الإسلام، ووظّّفــوه في نصوصهــم الشــعرية واللغويــة. وفيمــا يلي اســتقراء 
ــا لتحمّّلــه. لأبــرز هــذه النصــوص، يســتهدف الوقــوف على تصوّّرهــم لهــذا المفهــوم، وعلى الســن التي عدّّوهــا مناًطً

: الجذر اللغوي للمصطلح في النصوص العربية المبكرة أولًاا

رصــد معجــم الدوحــة التــاريخي للغــة العربيــة أقــدم ورود مو�ثّـق للفــظ »المســؤول«، وأرجعــه إلى بيت للشــاعر الجاهلي 
ــنْفََْرى، الــذي عــاش نحــو ســنة خمــسين قبــل الهجــرة، ونصّّه: الّشَّ

ا                  فريقان: مسؤولٌٌ وآخـرُُ يََسـأل10ُُ وأصبحََ عينّي بالغُُمََيصاءِِ جالـًسً

ويظهــر مــن ســياق البيــت أن لفــظ »المســؤول« -في أقــدم اســتعمال موث�ّـق- ورد في مــعنى المحاســبة بين الأفــراد، لا 
في مــعنى الاســتفهام والاســتعلام. وهــذا ي�ُـؤرّخّ لجــذر اجتماعــي وأخلاقي للّفّــظ، ســابق على اســتعمالاته الاســتفهامية 

اللاحقة.

وْْ�فُـوا بِاِلْعََْ�هـْدِِۖ ۖ إِنَِّّ الْعََْ�هـْدََ كََانََ 
َ
ثــم أثبــت القــرآن الكريــم اللفــظ في ســياقات تشريعيــة، منهــا قولــه تعــالى: ﴿وََأَ

ا لاســتعماله الجاهلي في إطــار تشريعــي. ـسْئُُولًاً﴾11. فربــط اللفــظ بالتبعــة الأخلاقيــة والوفــاء بالعهــد، توســيًعً مََ�

ثانًيًا: تحديد سن المسؤولية في النصوص الشعرية

أمّّا تحديد الســن التي تُنُاط بها المســؤولية، فيكشــف عنه نص شــعري لأبي العلاء المعري )ت 449هـ(، يســتعرض 
فيــه مراحــل العمر الإنســاني، فيقول:

ةَََ مِِنْْ صًِِبًا                  وََلا بَعَْْدََ مََرِّّ الأَرَْْبَعَِِيَنَ صََبَاَء12ُُ وََما بَعَْْدََ مََرِّّ الخَمَْْسََ عََ�شْرَ

ــة  ــا، فيدخــل في مرحل ــا يُُغــادر عنــده الإنســان حــدّّ الصب ــدّّد المعــري في هــذا البيــت ســن الخامســة عشرة منعطًفً يُحُ
ــا، وإنمــا ي�ُـعربّر عــن وعــي عــربي راســخ يربــط البلــوغ بهــذه الســن، ويرت�ّـب عليــه تحمّّــل  الرجولــة. وهــو لا يبتــدع تصنيًفً

التبعــة.

https://www.dohadictionary.org  .»10- معجم الدوحة التاريخي للغة العربية، مادة »س أ ل
11- سورة الإسراء، الآية 34.

ــزوم مــا لا يلــزم )اللزوميــات(، تحقيــق: أمين عبــد العزيــز الخانجي، بيروت: دار الكتــب العلميــة. وانظــر: طــه حــسين، مــع أبي الــعلاء في  12- أبــو الــعلاء المعــري، ل
ــداوي، 2014م، ص 16. ســجنه، القاهــرة: مؤسســة هن

https://www.dohadictionary.org
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ثالًثًا: مفهوم »الفتى« في الفكر العربي

اســتعمل العــرب مصطلــح »الــفتى« في غير المــعنى الــسني المبــاشر، فجعلــوه مرادًفًــا لتحمّّــل المســؤولية، لا لمجــرد 
الحداثــة العمريــة. نب�ّـه على ذلــك ابــن قتيبــة بقولــه: »ليــس الــفتى بمــعنى الشــباب والحــدث، إنمــا هــو بمــعنى الكامــل 

الجــزل مــن الرجــال«13، واستشــهد بقــول الشــاعر:

إنّّ الفتى حَمَّّالُُ كلّّ مُُلِمِّّـةٍٍ                  ليس الفتى بمُُنَعََّّمِِ الشُّّـبّـّان14ِِ

فالــفتى في كلام العــرب مــن اكتملــت خِِلقتــه، واســتوى عقلــه، وقــدر على تحمّّــل الأعبــاء عــن قومــه. ومــن هنا اشــتُُقّّت 
»الحَمَالــة« بمعنى المســؤولية الجســيمة.

ومن أصرح النصوص في هذا المعنى قول طرفة بن العبد:

؟ خِِلْتُُْ أنّنّي              عُُنيــتُُ، فلـم أَكَْْسََـــــــلْْ ولم أَتََبََلََّـّــــدِِ                          إذا القـــومُُ قالوا: مََن فىتًى
فِِرتَردِِ القََومُُ أَرَفِِــــــد15ِِ لِِالّا التِِــعِِلامََ خافََـــــًةً                 وََلَكَِِــــن مََتى يََس وََلَسَــــتُُ بِحَِـَـــــــ

يرســم طرفــة في هــذه الأبيــات صــورة الــفتى الــذي يســتجيب لطلــب القــوم، ويرفــد ضعيفهــم، ويــحضر مجامعهــم، 
ويتقــدّّم إلى مكانتهــم العليــا. وكلّهّــا أوصــاف لمــن اكتملــت أهليتــه لتحمّّــل المســؤولية.

ــا لتحمّّــل المســؤولية، استنــاًدًا إلى  تكشــف النصــوص الســابقة عــن أن العــرب اعتمــدوا ســن الخامســة عشرة مناًطً
أمريــن:

• الأول: تصنيفهم العمري الذي يغُادر عنده الإنسان حدّ الصبا، كما في بيت المعري.	

• الثــاني: اشــراطهم اكتمــال الِخلقــة والعقــل لتحمّــل التبعــة، كمــا في تعريــف ابــن قتيبــة، وفي أوصــاف طرفــة 	
للفــى.

وهــذا التوافــق بين النصــوص العربيــة في تحديــد ســن المســؤولية يُُمهّّــد لمــا سيســتوفيه المحــور الثــاني مــن 
المرجعيــة الإسلاميــة، التي ضبطــت هــذا المفهــوم وأصّّلــت لــه فقهيًّـًـا.

13- ابن قتيبة، أدب الكاتب، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، بيروت: المكتبة التجارية الكبرى. وانظر: ابن منظور، لسان العرب، مادة »ف ت ي«.
14-البيت من الشواهد الشعرية المُُتداوََلة في كتب الأدب، نسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب إلى أحد الشعراء دون تحديد.

15-طرفــة بــن العبــد، الديــوان، شرح: مهــدي محمــد نــاصر الديــن، بيروت: دار الكتــب العلميــة، 2002م. وانظــر: أحمــد أمين، الصعلكــة والفتــوّّة في الإسلام، القاهــرة: 
مؤسســة هنــداوي، 2012م، ص 12-15.
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المحور الثاني:
المسؤولية في المرجعية الإسلامية

المسؤولية لغة واصطلاًحًا:

قــال ابــن فــارس: »الــسين والهمــزة واللام« كلمــة واحــدة. يقــال ســأل يســأل ســؤالًاا ومســألة. ورجــل ســؤلة: كــثير 
الســؤال.

تعــرف المســؤولية مــن حيــث اللغــة بأنهــا مصــدر صناعــي، مأخــوذ مــن مــادة »س أ ل« التي تــدل على اســتدعاء 
معرفــة أو مــا يــؤدي إلى المعرفــة، أو اســتدعاء مــال أو مــا يــؤدي إلى المــال16، وعليــه فــإن كلمــة مســؤولية 
: قيــام شــخص مــا بأفعــال وتصرفــات يكــون مســؤولًاا عــن نتائجهــا17، بحيــث تتشــعب دلالــة هــذا  يقصــد بهــا لغــًةً

المصــدر الصناعــي مــن الفعــل )ســأل( إلى اســتعمالات ثلاثــة:18

• الاســتعطاء والاســتجداء: وهــو مــا أشــار إليــه ابــن منظــور في اللســان بقولــه: »قــال ابــن بــري: ســألته الــيء 	
بمعــى: اســتعطيته إيــاه«، وفي المعــى ذاتــه يقــال: ســألت فلانـًـا كــذا، أي: اســتعطيته إيــاه، وفي ســياق الدلالــة 

َ مِــن فَضْلــهِ{. لوُا اللَّهَّ
َ
ــْأ ــُمْ{، وقولــه ســبحانه: }وَاس وَالكَ ْم

َ
ْلكُمْ أ

َ
ــْسأ ذاتهــا قولــه ســبحانه: }وَلاَ ي

• الاستفســار والاســتعلام: وهــذا المعــى يــكاد يكــون الأكــر شــيوعًا في اســتعمال الفعــل )ســأل(، فيــدل عــى 	
الاستفســار والاســتخبار والاســتعلام عــن شيء أو أمــر مجهــول، وبهــذا المعــى فــإن القــول: ســألته عــن كــذا، 

يكــون معنــاه: اســتخبرته واســتفسرته واســتعلمته عنــه.

• المحاســبة وتحديــد التبعــة: وهــذا هــو المعــى المقصــود مــن المســؤولية، بتعبــر مــادة )ســأل( عــن المحاســبة 	
سْــئوُلوُنَ{، أي: احبســوهم إنهــم محاســبون. وتحديــد التبعــة، وفي دلالتــه جــاء قولــه تعــالى: }وَقِفُوهُــمْ إِنَّهُــم مَّ

وقــد عــرف مجمــع اللغــة العربيــة في القاهــرة، مصطلح المســؤولية باعتبارها »شــعور الإنســان بالتزامــه أخلاقّيًّا 
ــة أو  ــا »حال ــا بأنه ــيط فعرفه ــم الوس ــا المعج ــا إن خيرًاً وإن شرًاً«، أم ــب عليه ــة، فيحاس ــه الإداري ــج أعمال بنتائ

صفــة مــن يســأل عــن أمــر تقــع عليــه تبعتــه«19.

وقــد ورد مصطلــح المســؤولية في القــرآن الكريــم والســنة النبويــة ولســان العــرب، فكلمــة المســؤولية مشــتقة مــن 

لُنََُّ عََمََّا 
َ
ْـأَ لُوُن{، وقولــه تعــالى: }وََلَتَُس�

َ
ْـأَ وَْفََْ تُس� . ومنهــا قولــه تعــالى: }وََ�س مــادة »س أ ل«؛ يُقُــال: ســأل يســأل ســؤالًاا

نََا  لِـكََ كَا
ِ �

ولَٰئِ
ُ
ُ أُ ُـؤََادََ كُلُّ� ف�

ْ
َ وََالْ َصَرَ� مَْْعََ وََالْبَ� مٌٌْ إَِِنَّ الس�

ل
ل�ــكََ �بــهِِ عِِ� َـا لََ�يــسََ  ْـفُُ �م  تََ�ق

ا
كُُن�تــمْْ تََعْْمََ�لُـونََ{، وقولــه تعــالى: }وََلَا

20.}
ا

ئُُْولًا عََن�ــهُُ مََس�

16-الأصفهاني، الراغب. المفردات. تحقيق: صفوان عدنان الداودي. )1992م( دار القلم. الطبعة 1. دمشق بيروت. ص437.
17- عبد الحكيم، مبروكي. )2014م(. المسؤولية الإدارية. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة محمد خيضر بسكرة. ص2.

18-المــحلاوي، بنــدر بــن طلال. )2016م(. المســؤولية عــن تضليــل المســتهلك في البيــوع المعــاصرة. مجلــة الدراســات العربيــة. كليــة دار العلــوم بجامعــة المنيــا. 
ص1797.

19- كاظم، زينب عباس. )2022م(. المسؤولية في الفكر الإسلامي. جامعة ديالي. العراق. ص8.
20- أبكــر، بــدر الديــن عبــد اللــه. )2010م(. معيــار تحديــد ســن المســؤولية الجنائيــة للطفــل )الحــدث(. المجلــة العربيــة للآداب والدراســات الإنســانية. المجلــد 

2. العــدد 2. ص3.
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المسؤولية في القرآن الكريم 

جــاء حديــث القــرآن الكريــم عــن المســؤولية في ســياقات متنوعــة وبــدلالات مختلفــة، لكنهــا تــؤدي إلى مــعنى 

المســؤولية بالجملــة، وهــذا يــعني أن مســألة المســؤولية في ثقافتنــا شــأن أصيــل؛ ومــن أمثلــة مــوارد المســؤولية في 

القــرآن الكريــم مــا يــأتي:

1 ــهُ 	. ــكَ كََانَ عَنْ ِ
َ

ولَئ
ُ
ــؤَادَ كُُلُّ أ فُ

ْ
ــرََ وَال َ ــمْعَ وَالْبْ التصريــح بلفــظ المســؤولية، قــال اللــه تعــالى: }إِنَّ السَّ

{ ]الإسراء: 36[، وهــذا تصريــح بمســؤولية الإنســان عــن جوارحــه، فهــو محاســب عــى مــا 
ًلًا

مَسْــئُو
اجــرح بهــا. 

	2 { ]الإسراء: 34[، .
ًلًا

عَهْــدَ كََانَ مَسْــئُو
ْ
عَهْــدِ إِنَّ ال

ْ
وْفُــوا باِل

َ
ومــن التصريــح بهــا أيضًــا قــول اللــه تعــالى: }وَأ

هــذه الآيــة تــدل عــى مســؤولية الإنســان عمــا يقطعــه عــى نفســه مــن العهــود، ويلــزم بــه نفســه مــن 

المواثيــق مــع الآخريــن.

3 ا كُنتُْمْ تَعْمَلوُنَ{ ]النحل: 93[.	. لنَُّ عَمَّ
َ
 ومنه قوله تعالى: }وَلتَسُْأ

	4 مُرسَْــلِيَن{ ]الأعــراف: 6[، قــال الســدي: .
ْ
لنََّ ال

َ
ــمْ وَلنَسَْــأ هِْ

َ
رسِْــلَ إِلَي

ُ
يــنَ أ ِ

َّ
لنََّ الَّذ

َ
وقولــه تعــالى: }فَلنَسَْــأ

»فلنســألن الأمــم: مــا عملــوا فيمــا جــاءت بــه الرســل؟ ولنســألن الرســل: هــل بلغــوا مــا أرســلوا بــه؟«21، 

فهــذه الآيــة تــدل عــى أن المحاســبة عــى المســؤوليات تعــم الرســل والمرســل إليهــم؛ كل حســب مــا 

ألقــي عليــه مــن التبعــات والمســؤوليات.

	5 وردت المســؤولية بألفــاظ أخــرى تــدل عليهــا، فــالأسرة المفهوميــة العامــة للمســؤولية عميقــة في نــص .

ــمَاوَاتِ  مَانةََ عََلَىَ السَّ
َ ْ
القــرآن الكريــم ونجــد مــن أعظمهــا لفــظ الأمانــة؛ قــال اللــه تعــالى: }إِنَّــا عَرَضْنـَـا الْأ

 }
ًلًا

ــا جَهُــو ــهُ كََانَ ظَلوًُم ــانُ إِنَّ نسَْ ِ
ْ

ــا الْإ ــا وحَََمَلهََ شْــفَقْنَ مِنهَْ
َ
ــا وَأ نَهَ

ْ
نْ يََحمِْل

َ
ــنَْ أ بَ

َ
ــالِ فَأ بَ ِ

ْ
رضِْ وَالْج

َ ْ
وَالْأ

ــزاب: 72[. فهــذه الآيــة تــدل عــى المســؤولية بمعناهــا العريــض، فقــد جــاءت عبــارة الأمانــة في  ]الأح
ــولَ  ََّ وَالرَّسُ ــوا اللَّه ُونُ  تَخَ

َ
ــوا لَا ــنَ آمََنُ ي ِ

َّ
ــا الَّذ هَ يُّ

َ
ــا أ هــذه الآيــة بمعــى المســؤولية. وقــال اللــه تعــالى: }يَ

ــال: 27[. وفي هــذه الآيــة ســمى اللــه تعــالى التقصــر  ــونَ{ ]الأنف ــمْ تَعْلمَُ نْتُ
َ
ــمْ وَأ مَاناَتكُِ

َ
ــوا أ ُونُ وَتَخَ

ــا  في تحمــل مســؤولية الأمانــة بالخيانــة، وهــذا كالاســتعمال في الآيــة الســابقة. وعــن قتــادة قولــه: »}إِنَّ

ــالِ{ يعــي بــه: الديــن والفرائــض والحــدود«22. بَ ِ
ْ
رضِْ وَالْج

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَالْأ ــةَ عََلَىَ السَّ مَانَ

َ ْ
ــا الْأ عَرَضْنَ

وعمــوم كلام المفسريــن يــدور حــول كــون الأمانــة هــي الديــن، وإنمــا يلــزم الديــن الإنســان، ويعــد 

، عنــد البلــوغ ودخــول ســن التكليــف، كمــا ينــص الفقهــاء. مســؤولًاا

21- ]تفسير الطبري: 5/430[.
22- المصدر السابق.
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المسؤولية في الحديث الشريف 

ورد مــعنى المســؤولية في الســنة النبويــة على نحــو مــا ورد بــه في القــرآن الكريــم؛ فقــد صــورت لنــا الأحاديــث النبوية أن 
المســؤولية لا يخلــو منهــا مكلــف، وأنهــا تشــمل جميــع منــاحي الحيــاة، ونكتفــي هنــا بحديــث واحــد أحــاط بالمســؤولية 
مــن جوانبهــا وجلاهــا؛ فعــن عبداللــه بــن عمــر رضي اللــه عنهمــا أنــه ســمع رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم يقــول: 
»كلكــم راع ومســؤول عــن رعيتــه؛ فالإمــام راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه، والرجــل في أهلــه راع وهــو مســؤول عــن 
رعيتــه، والمــرأة في بيــت زوجهــا راعيــة وهــي مســؤولة عــن رعيتهــا، والخادم في مــال ســيده راع وهــو مســؤول عــن 
رعيتــه«، قــال: فســمعت هــؤلاء مــن رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم، وأحســب الــنبي صلى اللــه عليــه وســلم قــال: 

»والرجــل في مــال أبيــه راع وهــو مســؤول عــن رعيتــه؛ فكلكــم راع وكلكــم مســؤول عــن رعيتــه«23.

 قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه: »قوله: كلكــم راع يعــم جميــع النــاس فيدخــل فيــه المرعــي أيضــا، فالجــواب أنــه مرعــي 
ــا لجوارحــه وحواســه، لأنــه يجــب عليــه أن يقــوم بحــق اللــه  باعتبــار، راع باعتبــار، حتى ولــو لــم يكــن لــه أحــد كان راعًيً

وحــق عبــاده«24.

23-]البخاري، 2/848، )2278(، مسلم، 3/1459، )1829([.
24-]فتح الباري، 2/381[. 



23

سن المسؤولية لدى الشباب السعودي

مصطلحات المسؤولية في الفقه الإسلامي

وردت العديد من المصطلحات التي تدل على المسؤولية في الفقه الإسلامي؛ ومنها:

	1 ًــا، ويــأتي بمعــى . ــه ضمان ــه مصــدر ضمنــت الــيء أضمن ــح الضمــان: يعــرف الضمــان في اللغــة بأن مصطل
ــذي  ــف ال ــرر أو التل ــزام بتعويــض ال ــه »ال ــة والغرامــة، وفي الفقــه الإســامي يعــرف بأن ــواء والكفال الاحت

يلحــق مــال الغــر بســبب مــروع أو غــر مــروع«.25 

لكــن الضمــان ليــس كالمســؤولية، بــل هــو إحــدى صورهــا، بدليــل أن الطفــل والمجنــون قــد يضمنــان مــع 
كونهمــا غير مســؤولين. قــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »لا يعتمــد ]أي: لا يشترط[ التكليف ]يــعني: في الضمان[، 
فيضمــن الــصبي والمجنــون والنائــم مــا أتلفــوه مــن الأمــوال، وهــذا مــن الشرائــع العامــة التي لا تتــم مصــالح 
الأمــة إلا بهــا، فلــو لــم يضمنــوا جنايــات أيديهــم لأتلــف بعضهــم أمــوال بعــض، وادعــى الخطــأ وعــدم القصــد، 

وهــذا بــخلاف أحــكام الإثــم والعقوبــات، فإنهــا تابعــة للمخالفــة وكســب العبــد ومعصيتــه«26.

	2 مصطلــح المؤاخــذة: تــأتي في اللغــة مــن الأخــذ، أي إمســاك الــيء والقبــض عليــه، كمــا ترتبــط في اللغــة .
بالمعاقبــة، فالمؤاخــذة في الفقــه الإســامي تعــرف بأنهــا محاســبة العبــد عــى فعلــه ســواء أكان معصيــة أو 

تــركاً للواجــب.27 ولازم المحاســبة كــون المــرء مســؤولًًا.

	3 مصطلــح الأهليــة: ينظــر إلى الأهليــة في الفقــه الإســامي بأنهــا صفــة يقدرهــا الشــارع في الشــخص تجعلــه .
محــًّا صالحًــا لخطــاب تشريعــي، وعرفهــا الزهــاوي بأنهــا »صلاحيــة الإنســان لوجــوب الحقــوق المشروعــة لــه 

وعليــه، أو لصــدور الفعــل منــه عــى وجــه معتــر شرعًــا«. 

وقد ميز الفقهاء بين نوعين من الأهلية من حيث المناط الذي تناط به؛ هما:

أهليــة الوجــوب، وهــي صلاحيــة الإنســان لوجــوب الحقــوق المشروعــة لــه وعليــه، ومنهــا أهليــة وجــوب 
ناقــةٍٍص للــجنين، وأهلــية وــجوب كامــلة للإنــسان الحـحي الكاــمل.

وأهليــة الأداء، وتعــرف بصلاحيــة الإنســان لإجــراء التصرفــات الشرعيــة بنفســه، وهــي الأهليــة التي تتأثــر 
ــا-. بالحالــة العقليــة والبلــوغ. وأهليــة الأداء الكاملــة لــن يحصــل عليهــا إلا البالــغ العاقــل الراشــد -اتفاًقً

	4 مصطلــح التكليــف: مــن الفعــل »كلــف« أي أمــره بمــا يشــق عليــه، وهــو مشــتق مــن الكلفــة أي المشــقة .
والعــبء، فالتكليــف في الفقــه الإســامي ينظــر إليــه بأنــه »إلــزام المكلــف بمــا فيــه مشــقة معتــادة مــن أوامــر 

الــرع ونواهيــه«.28

25-أبو زيد، محمد عبد المنعم. )1996م(. الضمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في المصارف الإسلامية. ص20.
26-»إعلام الموقعين« )2/502(.

27-شمس الدين، محمد حسين. )1988م(. التعريف بالمصطلح الشريف. ص210.
28-عمر، عبد الله محمود. )2002م(. فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. الجزء 1. ص303.
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في تسمية المسؤولية تكليًفًا 

اختلف الأصوليون في صحة إطلاق لفظ التكليف على الأحكام الشرعية على قولين مشهورين: 

• القــول الأول: لا يصــح إطــاق التكليــف عــى الأحــكام الشرعيــة. قــال ابــن تيميــة »لــم يــئ في الكتــاب والســنة 	

ــك كثــر مــن المتكلمــة  ــق ذل ــه تكليــف كمــا يطل وكلام الســلف إطــاق القــول عــى الإيمــان والعمــل الصــالح أن

 وسُْــعَهَا  { ]اقلبــرة: 
َّ

َُّ نَفْسًــا إِلَّا  يكَُلِّــفُ اللَّه
َ

والمتفقهــة، وإنمــا جــاء ذكــر التكليــف في موضــع النفــي كقولــه: }لَا
ــا{ ]الطــاق: ٧[ أي  ــا آتاَهَ  مَ

َّ
َُّ نَفْسًــا إِلَّا ــفُ اللَّه  نَفْسَــكَ { ]النســاء: ٤٨[، }ا يكَُلِّ

َّ
ــفُ إِلَّا  تكَُلَّ

َ
٦٨٢[، } لَا

ــا.29 وإن وقــع في الأمــر تكليــف فــا يكلــف إلا قــدر الوســع؛ لا أنــه يســمى جميــع الشريعــة تكليفً

• القــول الثــاني: صحــة إطــاق التكاليــف عــى الأحــكام الشرعيــة. »إمــا مــن جهــة أن الإطــاق جــاء مــن قولهــم: 	

ــو  ــة للمؤمــن، وإمــا مــن جهــة أن التكاليــف الشرعيــة لا تخل ــتُ بالأمــر، إذا أحببتــه، وتكاليــف الــرع محبوب كلَفِْ

مــن مشــقة، ولكنهــا مشــقة معتــادة؛ ولذلــك قــال النــي صــى اللــه عليــه وســلم: »حفــت الجنــة بالمــكاره، وحفــت 

النــار بالشــهوات« )رواه مســلم مــن حديــث أنــس مرفوعًــا(، وتكــون المشــقة المنفيــة هــي المشــقة الخارجــة عــن 

ــه  ــا قول ــدل عــى صحــة تســمية أوامــر الــرع تكليفً ــاة أو المعــاش. وممــا ي ــة إلى اختــال الحي ــاد، المؤدي المعت

ــرة ٦٨٢[ فالآيــة تــدل عــى امتنــاع التكليــف بمــا خــرج عــن  ــعها( ]اقلب ــا إلا وس ــف الله نفس تعــالى: )لا يكل
الوســع والطاقــة، وتــدل عــى صحــة التكليــف بمــا يدخــل تحــت الوســع والقــدرة بطريــق المفهــوم(.30

ومــن دقــق في القــولين الســابقين يلحــظ أن الخلاف بينهمــا لفظــي؛ فالمنــع إنمــا يتجــه لوصف جميع الأحــكام الشرعية 

بــأن فيهــا مشــقة، وأن ذلــك شرط لكي تصــح نسبتهــا لــلشرع، والإثبــات إنمــا يتجــه لكــون بعــض الأحــكام الشرعيــة 

فيهــا نــوع مشــقة، وهــي المشــقة العاديــة؛ كمشــقة البرد في الوضــوء والغســل، ومشــقة الصــوم في شــدة الحــر وطــول 

النهــار، ومشــقة الســفر التي لا انفــكاك للحــج والجهــاد عنهــا، ومشــقة ألــم الحــدود ورجــم الزنــاة ونحــو ذلــك. وقــد 

اتفقــا على خــروج المشــقة العظيمــة التي تتجــاوز الحــدود العاديــة والطاقــة البشريــة الســوية، كالتي تــؤدي إلى هلاك 

أحــد الضرورات الخمــس، فنحــو هــذه المشــقات إنمــا هــي مرفوعــة عــن الأمــة، ولــم يكلفنــا اللــه بهــا، بــل هــي موجبــة 

للرخصــة والتخفيــف؛ كنحــو إباحــة التيمــم عنــد الخــوف مــن الاغتســال للجنابــة مــن شــدة البرد، ووجــوب الفطــر لمــن 
خــاف على نفســه الــتضرر بالصــوم، ونحــو ذلــك ممــا هــو معــروف في محلــه.31

29- »مجموع الفتاوى« )١/ ٢٥(.
30-أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ]عياض السلمي[ ص٦٨.

31-الشرح الكبير لمختصر الأصول، أبو المنذر المناوي، ص93.

https://shamela.ws/author/1205
https://shamela.ws/book/2554
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شروط تحمل المسؤولية والتكليف 

شروط التكليف في الفقه الإسلامي:

الشرط الأول: البلوغ، 
والبلــوغ لغــة: الوصــول، يقــال: بلــغ الشيء يبلــغ بلوًغًــا وبلاًغًــا: وصــل وانتهــى. وتبلــغ بــالشيء: وصــل إلى مــراده. وبلــغ 
ــا: انتهــاء حــد الصغــر في الإنســان ليحكــم عليــه  الــغلام: احتلــم، كأنــه بلــغ وقــت الكتــاب عليــه والتكليــف.32 وهــو شرًعً
الشــارع بالتكاليــف الشرعيــة.33 ودليلــه: عــن علي رضي اللــه عنــه، أن الــنبي صلى اللــه عليــه وســلم قــال: )رفــع القلــم عــن 

ثلاثــة: عــن النائــم حتى يستيقــظ، وعــن الــصبي حتى يبلــغ، وعــن المجنــون حتى يعقــل(.34

قــال ابــن حــزم: )واتفقــوا أن الصلــوات المفروضــة والغســل المفــروض والوضــوء لهــا، كل ذلــك لازم للحــر والعبــد، 
ــا مســتوًيًا إذا بلــغ كل مــن ذكرنــا، وعقــل، وبلغــه وجــوب ذلــك(.35 قــال ابــن رشــد: )أمــا على مــن  والأمــة والحــرة، لزوًمً

تجــب فــعلى المســلم البالــغ، ولا خلاف في ذلــك(.36

والبلوغ له علامات يعرف بها؛ وهي:

	1 خروج المني في اليقظة أو المنام علامة من علامات البلوغ بالإجماع.37.

	2 الإنبــات. وهــذا مذهــب المالكيــة38 والحنابلــة39 وروايــة عــن أبي يوســف مــن الحنفيــة40، وهــو قــول الليــث .
وإســحاق وأبي ثــور41، واختــاره ابــن حــزم42 والشــوكاني43 والشــنقيطي44، واســتدلوا بمــا روي عــن عطيــة 
القرظــي، قــال: )كنــت مــن ســي بــي قريظــة، فكانــوا ينظــرون؛ فمــن أنبــت الشــعر قتــل، ومــن لــم ينبــت لــم 

ــم ينبــت(.45 يقتــل، فكنــت فيمــن ل

32-ينظر: أساس البلاغة للزمخشري )1/75(، لسان العرب لابن منظور )8/419(.
33-ينظر: معجم غريب الفقه والأصول لمحمد الحفناوي )ص: 115(.

34- رواه أبــو داود )4401(، والترمــذي )1423(، وابــن حبــان )1/356( )143(، والحاكــم )1/389(. وحســنه البخــاري في ))العلــل الكــبير(( )225(، وصححــه ابــن حــزم 
في المــحلى )9/206(، والنــووي في المجمــوع )6/253( والألبــاني في صحيــح أبي داود )4403(، والوادعــي في الصحيــح المســند )962(.

35- مراتب الإجماع )ص 32(.
36- بداية المجتهد )1/90(.

ــم العاقــل(. ))الإشراف(( )7/227(. وقــال ابــن قدامــة: )أمــا الثلاثــة  ــم على أن الفرائــض والأحــكام تجــب على المحتل ــذر: )وأجمــع أهــل العل ــن المن 37- قــال اب
المشتركــة بين الذكــر والأنثى، فأولهــا خــروج الــمني مــن قبلــه، وهــو المــاء الدافــق الــذي يخلــق منــه الولــد، فكيفمــا خــرج في يقظــة أو منــام، بجمــاع أو احــتلام أو 

ــا(. ))المــغني(( )4/345(. غير ذلــك، حصــل بــه البلــوغ، لا نعلــم في ذلــك اختلافًً
38- الكافي لابن عبد البر )1/331(، وينظر: )الاستذكار(( لابن عبد البر )7/335(.

39- ))الإنصاف(( للمرداوي )5/237(، وينظر: ))الشرح الكبير(( لشمس الدين ابن قدامة )4/512(.
40-قال ابن عابدين: )لا اعتبار لنبات العانة، خلافًاً للشافعي، ورواية عن أبي يوسف(. ))حاشية ابن عابدين(( )6/153(.

41-قال ابن حجر: )اعتبر مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: الإنبات(. ))فتح الباري(( )5/277(.
42- قــال ابــن حــزم: )الشرائــع لا تلــزم إلا بالاحــتلام أو بالإنبــات للرجــل والمــرأة، أو بإنــزال المــاء الــذي يكــون منــه الولــد، وإن لــم يكــن احتلامــاًً، أو بتمــام تســعة 

عشر عامًًــا، كل ذلــك للرجــل والمــرأة، أو بالحيــض للمــرأة(. ))المــحلى(( )1/88(.
43- قال الشوكاني: )ومن علامات البلوغ: الإنبات(. ))فتح القدير(( )1/490(.

44-قال الشنقيطي: )والبلوغ يكون بعلامات كثيرة؛ كالإنبات(. ))أضواء البيان(( )1/545(
45-رواه أبــو داود )4404(، وابــن أبي شيبــة في ))المصنــف(( )12/539(، والبيهقــي في ))معرفــة الــسنن والآثــار(( )8/264( )3743(. صحــح إســناده النــووي في 
))تهذيــب الأســماء واللغــات(( )1/335(، وقــال ابــن حجــر في ))التلخيــص الحــبير(( )3/1008(: لــه طــرق أخــرى عــن عطيــة، وهــو على شرط الصحيــح. وصححــه 

الألبــاني في ))صحيــح سنن أبي داود(( )4404(، والوادعــي على شرط الشــيخين في ))الصحيــح المســند(( )942(.
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قــال ابــن حــزم: )لا مــعنى لمــن فــرق بين أحــكام الإنبــات، فأبــاح ســفك الــدم بــه في الأســارى خاصــة، جعلــه 
هنالــك بلوًغًــا، ولــم يجعلــه بلوًغًــا في غير ذلــك؛ لأن مــن المحــال أن يكــون رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم 
يســتحل دم مــن لــم يبلــغ مبلــغ الرجــال، ويخــرج عــن الصبيــان الذيــن قــد صــح نهــي الــنبي صلى اللــه عليــه 
ــا في وقــت  ــا غير رجــل ولا بالــغ مًعً وســلم عــن قتلهــم. ومــن الممتنــع المحــال أن يكــون إنســان واحــد رجلًاا بالًغً

واحــد(.46 وخالــف في هــذا الحنفيــة فقالــوا بــأن إنبــات العانــة لا يــدل على البلــوغ.47
	3 الحيَــضُ للمــرأةِ. إذا حاضــت المــرأة، فقــد بلغــت ووجبــت عليهــا الفرائــض. قــال ابــن المنــذر: )أجمعــوا عــى أن .

المــرأة إذا حاضــت وجبــت عليهــا الفرائــض(.48 وقــال ابــن قدامــة: )أمــا الحيــض فهــو علــم عــى البلــوغ، لا نعلــم 
فيــه خلافًــا(.49

	4 اســتكمال ســن البلــوغ.  واختلــف العلمــاء في أدنى الســن الــي يتعلــق بهــا البلــوغ لمــن لــم يــر علامــة البلــوغ .
قبلــه.

القــول الأول: حــد البلــوغ اســتكمال خمــس عشرة ســنة، الذكــر والأنثى في ذلــك ســواء. وهــذا قــول  الشــافعية50 
والحنابلــة51 والمالكيــة.52

وقــول أبي يوســف ومحمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة53، وعمــر بــن عبــد العزيــز54 وجماعــة مــن أهــل المدينــة55، واختــاره 
الصنعــاني56 والشــوكاني57، قــال الإمــام الصنعــانيّّ في تعقيبــه على حديــث ابــن عمــر -رضي اللــه عنهمــا-: »وفيــه دليــل 

ــا لــه أحــكام الرجــال«)58(. ــا بالًغً على أنّّ مــن اســتكمل خمــس عشرة ســنة صــار مُُكَلًَّفً

واســتدلوا بمــا يلي: عــن ابــن عمــر رضي اللــه عنهمــا: ))أن رســول اللــه صلى اللــه عليــه وســلم عرضــه يــوم أحــد، وهــو 
ابــن أربــع عشرة ســنة، )قــال:( فلــم يجــزني، ثــم عــرضني يــوم الخنــدق، وأنــا ابــن خمــس عشرة ســنة، فأجــازني((.59

القــول الثــاني: ســن البلــوغ ثمــاني عشرة ســنة في الــغلام وســبع عشرة في الجاريــة وهــذا قــول أبي حنيفــة60، قــال 
الزمــخشري »دليلنــا في المســألة؛ لأن النــاس يتفاوتــون فيــه، قــد يبلــغ الــصبي لخمــس عشرة  أو أقــل أو أكثر، 

ــا«.61  فأخذنــا فيــه بــالأكثر احتياًطً

46- ))المحلى(( )1/89(.
47-كتاب البناية شرح الهداية ]بدر الدين العيني[ 11/ ١٠٩

48- ))الإجماع(( )ص: 42(.
49- ))المغني(( )4/346(.

50- مغني المحتاج للشربيني )2/166(، وينظر: الحاوي للماوردي )2/314(.
51- الإنصاف للمرداوي )5/237(، وينظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة )4/512(.

52-كتاب مختصر خليل، ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل ]ابن غازي[ 2/ ٧٤٢.
53- قــال الكاســاني: )وقــد اختلــف العلمــاء في أدنى الســن التي يتعلــق بهــا البلــوغ.. وقــال أبــو يوســف ومحمــد، والشــافعي رحمهــم اللــه: خمــس عشرة ســنة في 

الجاريــة والــغلام جميعًًــا(. ))بدائــع الصنائــع(( )7/172(.
ِ: )وقــال الشــافعي: يُُعــتبر في المجهــول الــولادة الإنبــاتُُ، وفي المعلــومِِ بلــوغُُ خََمــسََ عشرة ســنةًً، وهــو قــول بــن وهــب وابــن الماجشــون،  54- قــال ابــنُُ عبــد ال�بَرِّ
وبــه قــال الأوزاعــيُُّ وأبــو يوســف ومحمــد في الــغلام والجاريــة جميعًًــا(. ))الاســتذكار(( )7/335(. وقــال أيضًًــا: )وقيــل: خمــسََ عََشرةََ ســنة، وممََّــن قــال بهــذا عبــد 
اللــه بــن وهــب، وعبــد الملــك بــن الماجشــون مــن أصحــابِِ مالــك، وهــو قــول عُُمــرََ بــن عبــد العزيــز، والأوزاعــيِِّ، والشــافعيِِّ وجماعــة مــن أهــل المدينــة وغيرهــم، 

ولــم يُُفــرِّقِ هــؤلاء بين الحــدود ووجــوب الفرائــض(. ))الــكافي(( )1/333(.
55-كتاب مواهب الجليل من أدلة خليل ]أحمد بن أحمد المختار الشنقيطي[ 3/ ٣٨٣.

56-قــال الصنعــاني: )فيــه دليــل على أن مــن اســتكمل خمــس عشرة ســنة صــار مكلفًًــا بالغًًــا لــه أحــكام الرجــال، ومــن كان دونهــا فلا، ويــدل لــه قولــه: »فلــم 
يــرني بلغــت«(. ))ســبل الــسلام(( )2/81(. 

57-قال الشوكاني: )ومن علامات البلوغ: الإنبات، وبلوغ خمس عشرة سنة(. ))فتح القدير(( )1/490(.
58- الصنعاني، محمد بن إسماعيل )1379هـ(، سبل السلام، مكتبة الحلبي البابي، القاهرة، مصر، )3/57(.

59- رواه البخاري )2664(، ومسلم )1868(.
60- كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ]الكاساني[ 7 / ١٧٢.

61-كتاب رؤوس المسائل للزمخشري. ص/ ٣١٣.
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• ــام: ٢٥١(، »وأشــد الصــي ثمــاني عــرة ســنة، 	 هُ { )الأنع ــدَّ شُ
َ
ــغَ أ ٰ يَبلُْ ــىَّ ودليلــه: قولــه ســبحانه وتعــالى: }حَ

ــاني في معــرض  ــه عنهمــا«، في أقــل مــا قيــل في تفســر الأشــد. وقــال المرغين ــاس رضي الل ــن عب ــه اب هكــذا قال
اســتدلاله في حــد بلــوغ الإنــاث: »إن الإنــاث نشــؤهن وإدراكهــن أسرع، فنقصنــا في حقهــن ســنة...«.62

الشرط الثاني: العقل وفهم الخطاب،

ــق،  ــا لا يلي ــع عم ــه يمن ــه لأن ــمي ب ــعير؛ س ــال للب ــه العق ــع، ومن ــاه المن ــل معن ــو أص ــل(، وه ــدر )عق ــة: مص ــل لغ العق
، وعقــل فهــو عاقــل.63 وجمعــه عقــول، عقــل يعقــل عــقلًاا ومعقــولًاا

واصطًحًلاــا: قيــل: هــو آلــة التمــييز والإدراك.64 وروي عــن الشــافعي أنــه قــال: هــو آلــة خلقهــا اللــه لعبــاده، يــميز بهــا 
بين الأشــياء وأضدادهــا.65

والفهــم هــو: جــودة الذهــن مــن جهــة تهيئتــه لاقتنــاص كل مــا يــرد عليــه مــن المطالــب.66 وممــن حكى الإجمــاع على 
اشتراط العقــل والفهــم في المكلــف: الآمــدي.67 وصفــي الديــن الهنــدي.68

62-راجع أدلة المسألة بالتفصيل: البدائع ٩/ ٤٤٧٠؛ نصب الراية ٤/ ١٦٦؛ البناية ٨/ ٢٥٧ وما بعدها.
63-ينظر: ))تهذيب اللغة(( للأزهري )1/158(، ))لسان العرب(( لابن منظور )11/458(.

64-ينظر: ))شرح الكوكب المنير(( لابن النجار )1/ 80(.
65-ينظر: ))البحر المحيط(( للزركشي )1/84(.

66-ينظر: )الإحكام( للآمدي )1/ 6(.
67- قــال الآمــدي: )اتفــق العــقلاء على أن شرط المكلــف أن يكــون عــاقالًا فاهمًًــا للتكليــف؛ لأن التكليــف وخطــاب مــن لا عقــل لــه ولا فهــم: محــال، كالجمــاد 

والبهيمــة( )الإحــكام( )1/ 150(. 
ن�ًـا مــن فهمــه؛  68-قــال الهنــدي: )اتفــق الــكل حتى القائلــون بجــواز تكليــف مــا لا يطــاق، على أنــه يــشترط في المأمــور أن يكــون عــاقالًا يفهــم الخطــاب، أو متمك
ن�ًـا أو لا يكــون، كمــا في تكليــف مــا لا يطــاق. وإعلام  لأن الأمــر بــالشيء يتضمــن إعلام المأمــور بــأن الآمــر طالــب للمأمــور بــه منــه، ســواء كان حصولــه منــه ممك
مــن لا عقــل لــه ولا فهــم: متناقــض(. ))نهايــة الوصــول(( )3/1118(. لكــن قــال الشــوكاني: )ولــم يخالــف في ذلــك إلا بعــض مــن قــال بتكليــف مــا لا يطــاق(. 

)إرشــاد الفحــول( )1/ 37(.
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خلاف الفقهاء في تحديد سن المسؤولية

الشــعور بالمســؤوليّةّ أمــر فطــري في الإنســان، نتيجــة تحملــه الأمانــة، وهــي عبـــادةُُ اللــهِِ تعــالى وإعمــار الأرض، 

ًـا مــــن أيــــة تبعــات، وهنــا تــأتي  ونظــرة الإسلام لمســؤوليّةّ الإنســانِِ نظــرةٌٌ متوازنــة وواقعيــة، فالإنســان يولــد خالي�

ــه مــا يجــوز ومــا  ــبين ل ــميز ي ــه فبمجــرد أن يعقــل وي ــق والدي ــه لتحمــل المســؤولية على عات مهمــة تعليمــه وتهيئت

يحــرم بعبــارة يدركهــا عقلــه، كمــا جــاء عــن أبي هريــرة قــال: أخــذ الحســن بــن علي -رضي اللــه عنهــم- تمــرة مــن تمــر 

الصدقــة، فجعلهــا في فيــه، فقــال الــنبي صلى اللــه عليــه وســلم: )كــخ كــخ. ليطرحهــا، ثــم قــال: أمــا شــعرت أنــا لا نــأكل 

الصدقــة(.69 فقــد بين لــه بشــاعة فعلــه وأن هــذا ممــا لا ينبغــي لــه أن يقربــه. 

وهنــا نقــول بمذهــب الجمــاهير وهــو كمــا رأيــت يجعلــون الخامســة عشرة هــي ســن البلــوغ، وهــو ســن تحمــل 
ــا لــه أحــكام الرجــال«)71(. ــا بالًغً المســؤولية،70 قــال الإمــام الصنعــانيّّ: »مــن اســتكمل خمــس عشرة ســنة صــار مُُكَلًَّفً

ــاة للمســؤولية حتى تســتقر  ــفتى والفت ــل ال ــدرج في تحمي ــة عشرة يكــون ســنًّاً للت ــوغ الثامن  أمــا مــا ذكــر مــن أن بل

ــرك التشــديد  ــه تأليــف مــن قــرب إسلامــه وت ــووي حين قــال )وفي ــه الإمــام الن ــا، فهــو مــا يــشير إلي نفوســهم فيه

عليهــم، وكذلــك مــن قــارب البلــوغ مــن الصبيــان، ومــن بلــغ، ومــن تــاب مــن المعــاصي؛ كلهــم يتلطــف بهــم، ويدرجــون 

، وقــد كانــت أمــور الإسلام في التكليــف على التدريــج، فــمتى يسر على الداخــل في الطاعــة  في أنــواع الطاعــة قلــيلًاا قلــيلًاا

أو المريــد للدخــول فيهــا ســهلت عليــه، وكانــت عاقبتــه غالب�ًـا التزايــد منهــا، ومتى عسرت عليــه أوشــك ألا يدخــل فيهــا، 
وإن دخــل أوشــك ألا يــدوم أو لا يســتحليها()72(.

69-أخرجه البخاري )1491(، ومسلم )1069(.
70-الطارقي، عبدالله. )2018م(. كيف تربي ناشئًاً وفق نصوص الوحي ومقاصده؟ مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب. ص220.

71-الصنعاني، محمد بن إسماعيل )1379هـ(، سبل السلام، مكتبة الحلبي البابي، القاهرة، مصر، )3/57(.
72- شرح صحيح مسلم، للإمام النووي )12/41(.
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جدول رقم 2: سن المسؤولية عند الفقهاء

سن المسؤوليةالمذهبم

االحنابلة1 15 عاًمً

االشافعية2 15 عاًمً

االمالكية3 15 عاًمً

االحنفية4 18 عاًمً
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المفاهيم والمسائل الفقهية المرتبطة بالمسؤولية

الحسبة:

تشــمل الحســبة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، ومــن شرط المحتســب التكليــف فــغير المكلــف لا تجــب عليــه، 

ــا فلــه إنــكار المنكــر، وإذا فعــل  ، فالــصبي المراهــق للبلــوغ المــميز وإن لــم يكــن مكلًفً ويجــوز لــه ذلــك مــا دام عــاقلًاا

ذلــك نــال بــه ثواب�ًـا73.

العقد:
العقــد مجموعــة مــن القواعــد القانونيــة التي تحكــم العقــود وصياغتهــا وانقضاءهــا، وهــي تنــص على الأهليــة، بحيــث 

يكــون العاقــد أهلًاا للــتصرف، وهــو البالــغ الرشــيد؛ فلا يصــح مــن صــغير غير مــميز ومجنــون، والحنفيــة يشترطــون 

في صحــة التعاقــد أهليــة الأداء الكاملــة، أمــا الشــافعية والمالكيــة والحنابلــة فلا يختلفــون كــثًيرًا عــن الحنفيــة، لكــن 

يقدمــون بعــض الجوانــب الإضافيــة كالهبــة والــزواج74.

الولاية:
ــا بنفســه،  ا أو تصرًفً تطرقــت الولايــة الشرعيــة والنيابــة إلى الولايــة الأصليــة التي تتضمــن أن يتــولى الشــخص عقــًدً

، ومــن أبــرز شروط الــولي: الحريــة والبلــوغ والعقــل75. ا عــاقلًاا ــا راشــًدً بحيــث يكــون كامــل أهليــة الأداء وبالًغً

73- جبه جي، عمر محمد. )2022م(. النظريات الفقهية )الأهلية - الولاية - الحق - الملكية - العقد - الحسبة(. كريمكناس79. ص20.
74-المــؤذن، معــاذ بــن عبــد العزيــز. )2021م(. نظريــة العقــد في الفقــه الإسلامــي »الدلالــة والأثــر«. مجلــة مفاهيــم للدراســات الفلســفية والإنســانية المعمقــة. 

جامعــة زيــان عاشــور. العــدد 9. ص297.
75-جبه جي، عمر محمد. )2022م(. النظريات الفقهية )الأهلية - الولاية - الحق - الملكية - العقد - الحسبة(. مرجع سابق. ص32.
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مفهوم سن المسؤولية في التشريع الإسلامي

ينظــر إلى ســن المســؤولية بوصفــه تلــك الســن التي يتحمــل فيــه الإنســان نتائــج أفعالــه التي يأتيهــا مختــاًرًا ومــدرًكًا 
لمعانيهــا، فــالإدراك الكامــل والاختيــار لا يأتيــان إلا بعــد اكتمــال مــدارك الإنســان وقدرتــه على فهــم طبيعــة أفعالــه 

حتى يصبــح أهلًاا لتحمــل آثــار المســؤولية، ولا يكــون ذلــك إلا ببلوغــه ســن الرشــد.76 

كمــا يســلط مفهــوم ســن المســؤولية الضــوء على ذلــك الســن الــذي يعــد فيــه الفــرد قــادًرًا على تحمــل المســؤوليات 
عــن أفعالــه أمــام الجهــات الرســمية، خاصــة تلــك المتعلقــة بالقانــون الجنــائي. 

وقــد ارتبــط مفهــوم ســن المســؤولية بصــورة مبــاشرة بالطفــل، باعتبــار الطفولــة بمثابــة الحاجــز الــزمني مــن الناحيــة 
. القانونيــة، والــذي يجعــل مــن المــرء مســؤولًاا عــن تصرفاتــه حــال البلــوغ، أو يعفيــه مــن ذلــك إن كان طــفلًاا

ــا  قــال الســيوطي رحمــه اللــه: الولــد مــا دام في بطــن أمــه فهــو جــنين، فــإذا ولدتــه ســمي صبي�ًـا، فــإذا فطــم ســمي غلاًمً
ــا إلى عشر، ثــم يــصير حــزوًرًا إلى خمــس عشرة. إلى ســبع سنين، ثــم يــصير يافًعً

والفقهاء يطلقون الصبي على من لم يبلغ، وهو في الأحكام على ثلاثة أقسام: 

القســم الأول: مــا لا يلحــق فيــه بالبالــغ -بلا خلاف- وذلــك في التكاليــف الشرعيــة: مــن الواجبــات والمحرمــات، 
والحــدود. والتصرفــات: مــن العقــود، والفســوخ، والولايــات، ومنهــا: تحمــل العقــل.

القســم الثــاني: مــا يلحــق فيــه بالبالــغ، بلا خلاف عندنــا، وفي ذلــك فــروع: منهــا وجــوب الــزكاة في مالــه، والإنفــاق 
ــة  ــوم، وصح ــصلاة، والص ــارة، وال ــك: في الطه ــل لا خلاف في ذل ــد المبط ــه بتعم ــطلان عبادت ــه، وب ــه من على قريب

العبــادات منــه، وترتــب الثــواب عليهــا، وإمامتــه في غير الجمعــة، ووجــوب تبييــت النيــة في صــوم رمضــان.

وقــال الســبكي: خطــاب النــدب ثابــت في حــق الــصبي، فإنــه مأمــور بالــصلاة مــن جهــة الشــارع أمــر نــدب، مثــاب عليهــا، 
وكذلــك يوجــد في حقــه خطــاب الإباحــة، والكراهــة، حيــث يوجــد خطــاب النــدب، وهــو مــا إذا كان مــمًيزًا.77

ــغ في تحريــم النظــر، وفي اســتحقاق ســلب القتيــل  ــه كالبال القســم الثالــث: مــا فيــه خلاف. فمــن ذلــك في كون
الــذي يقتلــه، وهــل يحصــل بوطئــه التحليــل إذا كان ممــن يتــأتى منــه الجمــاع؟، وفي صحــة أذانــه، وفي جــواز 
ــًدًا،  ــات عم ــده في الجناي ــون عم ــه، وفي ك ــع ل ــقصر والجم ــواز ال ــه، وفي ج ــم التقاط ــزكاة، وفي حك ــع ال ــه في دف توكيل
ــئ  ــورات، وإذا وط ــاقي المحظ ــب ب ــة إذا ارتك ــوب الفدي ــاء، ووج ــارة والقض ــوب الكف ــه، ووج ــج بجماع ــاد الح وفس

نـا إلا أـنـه لا ـحـد فـيـه لـعـدم التكلـيـف. أجنبـيـة فـهـو ـز

76- أبكر، بدر الدين عبد الله. )2010م(. معيار تحديد سن المسؤولية الجنائية للطفل )الحدث(. مرجع سابق. ص1.
77-كتاب الأشباه والنظائر، السيوطي.
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لماذا جعلت الشريعة سنًّاً محدًدًا للتكليف وتحمل المسؤولية؟ 

ــكاح وهيجــان الشــهوة  ــوغ الن ــق التكليــف بخمســة عشر: أن عندهــا بل ــن الســبكي “ الحكمــة في تعلي قــال تقــي الدي

والتوقــان، ويتســع معهــا الشــهوات في الأكل والتنشــط ودواعــي ذلــك، ويدعــوه ذلــك إلى ارتــكاب مــا لا ينبغــي، 

ــق  ــديد المواثي ــوى وتش ــة التق ــة إلا رابط ــة العظيم ــذه البلي ــا في ه ــن جماعه ــس ع ــرد النف ــك وي ــن ذل ــزه ع فلا يحج

عليــه والوعيــد، وكان مــع ذلــك قــد كمــل عقلــه واشــتد أسره وقوتــه، فاقتضــت الحكمــة الإلهيــة توجــه التكليــف 

إليــه لقــوة الدواعــي الشــهوانية والصــوارف العقليــة، واحتمــال القــوة للعقوبــات على المخالفــة، وقــد جعــل الحكمــاء 

للإنســان أطــوارا، كل طــور ســبع سنين، وأنــه إذا تكمــل الاســبوع الــثني تقــوى مــادة الدمــاغ لاتســاع المجــاري وقــوة 

الهضــم، فيعتــدل الدمــاغ ويــوقى الفكــر والذكــر وتنفــرق الأرنبــة وتتســع الحنجــرة فيغلــظ الصــوت لنقصــان الرطوبــة 

وقــوة الحــرارة وينبــت الشــعر لتولــد الابخــرة، ويحصــل الإنــزال بسبــب الحــرارة، وتمــام الاســبوع الثــاني هــو في وســط 

الخامســة عشرة؛ لأن الحكمــاء يحســبون بالشمســية، والمتشروعــون يعــتبرون الهلاليــة، وتمــام الخامســة عشر يتأخــر 

عــن ذلــك أشــهرا، فإمــا أن تكــون الشريعــة حكمــت بتمامهــا لكونــه أمــرا مضبوطــا، أو لأن هنــاك دقائــق اطلــع الشرع 

عليهــا، ولــم يصــل إليهــا الحكمــاء، اقتضــت تمــام الســنة أو كمــا شــاء تعــالى،

فســبحانه مــن حكيــم قــادر قاهــر، تــقصر عــن حكمتــه عقــول الحكمــاء، وقــد اشــتملت الروايــات الــثلاث التي ذكرناهــا 

في الحديــث على المعــاني الثلاثــة التي ذكرنــا أنهــا تحصــل عنــد خمــس عشرة وهــي قولــه: )حتى يــكبر( و )حتى يعقــل( 

و )حتى يحتلــم( ، فالــكبر إشــارة إلى قوتــه وشــدته واحتمالــه للتكاليــف الشــاقة والعقوبــات على تركهــا. والعقــل 

المــراد بــه الفكــر؛ فإنــه وإن ميز قبــل ذلــك لــم يكــن فكــره تامــا وتمامــه عنــد هــذا الســن، كمــا أشرنــا إليــه مــن 

كلام الحكمــاء، وبذلــك يتأهــل للمخاطبــة وفهــم كلام الشــارع والوقــوف مــع الأوامــر والنواهــي. والاحــتلام إشــارة إلى 

انفتــاح بــاب الشــهوة العظيمــة التي توقــع في الورطــات، وتجــذب إلى الهــوى في الــدركات، وجــاء التكليــف كالحكمــة في 

رأس البهيمــة تمنعهــا مــن الســقوط، فانظــر هــذه المحاســن بــعين بصيرتــك، وتأمــل هــذه اللطائــف بصفــو فكرتــك، 
يمــتلئ  قلبــك بنــور الفهــم للكتــاب والســنة “.78

78-كتاب: إبراز الحكم من حديث رفع القلم ]تقي الدين السبكي[ ص/ ٧٨.
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الخاتمـــــــة

ــكبرى قبــل ظهــور  ينتهــي هــذا القســم إلى أن ســؤال ســن المســؤولية ســؤال إنســاني قديــم، عرفتــه الحضــارات ال
الأنظمــة الحديثــة بــآلاف الــسنين، وأن الإجابــات عنــه تنوّّعــت بتنــوّّع التوجهــات، وإن دارت في مجموعهــا حــول مرحلــة 

عمريــة متقاربــة بين الرابعــة عشرة والخامســة عشرة.

ت  ًاً، وميّزز ًاً منضبطــ وتمتــاز المرجعيــة الإسلاميــة -التي عرضهــا المحــور الثــاني- بأنهــا ربطــت التكليــف بالبلــوغ ربطــ
بين ســن بــدء المســؤولية وســن اكتمــال الأهليــة، بحســب طبيعــة كل تصرّفّ وأثــره.

ومــا عرضــه القســم مــن أصــول تاريخيــة وشرعيــة يُُشــكّلّ المرجعيــة التي تقــوم عليها الأقســام التالية، إذ لا يســتقيم 
استيعــاب المقاربــات المعــاصرة، ولا تحليــل الأنظمــة الوطنيــة، ولا اقتراح المعالجة، إلا بالرجــوع إلى هذه الأصول.
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القسم الثاني:

سن المسؤوليــة في 
التوجهات المعاصرة
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المقدمة 

ــاول  بعــد استيفــاء الأصــول التأصيليــة في القســم الســابق، ينتقــل هــذا القســم إلى التوجهــات المعــاصرة التي تتن

ســن المســؤولية، فالنقــاش حــول هــذا المفهــوم لــم يقــف عنــد الفقــه المــوروث، بــل تشــاركه اليــوم العلوم الإنســانية 

الحديثــة مــن جهــة، والمنظمــات والتشريعــات الدوليــة مــن جهــة أخــرى.

ويتوزّعّ القسم على محورين؛ هما:

• المحــور الثالــث: يعــرض ســن المســؤولية في العلــوم الإنســانية، عــر ثــاث مقاربــات: نفســية، واجتماعيــة، 	

وقانونيــة، ويعــرض النظريــات الــي شــكلّت الإطــار النظــري المعــاصر.

• ــد ســن المســؤولية، مــع 	 ــة الكــرى في تحدي ــا المنظمــات الدولي ــي اعتمدته ــر ال ــع: يرصــد المعاي ــور الراب المح

ــدًا. ــاراً وحي ــة عــرة معي ــم بقــراءة في تبعــات اعتمــاد ســن الثامن ــة، ويخت ــة مقارن ــة وطني نمــاذج تشريعي

ويُتُيــح هــذا القســم للقــارئ مقارنــة التوجهــات المعــاصرة بالأصــول التأصيليــة في القســم الأول، والوقــوف على 

مواضــع الاتفــاق والاخــتلاف، قبــل الانتقــال إلى تحليــل المنظومــة الســعودية في القســم التــالي.
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المحور الأول: 
سن المسؤولية في العلوم الإنسانية

المنظـــور النفـسي

ــألة  ــر إلى المس ــا تنظ ــدة منه ــات، كل واح ــع نظري ــن خلال أرب ــؤولية م ــن المس ــألة س ــس مس ــم النف ــاول عل تن
مــن زاويــة مختلفــة: المعرفيــة، والوجدانيــة، والأخلاقيــة، والممتــدة. وفيمــا يلي عــرض موجــز لــكل نظريــة، ثــم 

اســتخلاص الموقــف النــفسي العــام.

: نظرية النمو المعرفي أولًاا

تربــط الأدبيــات النفســية المعــاصرة في علــم النفــس المعــرفي إدراك المســؤولية الأخلاقيــة بتطــوّّر التفــكير العــقلي 
عبر أربــع مراحــل، أبرزهــا في موضــوع الدراســة مرحلــة العمليــات الصوريــة )Formal Operational Stage(، التي 
ًاً على التفــكير المجــرد، والتعامــل مــع الفرضيــات،  تبــدأ مــن ســن الحاديــة عشرة فــأكثر. ويصبــح الفــرد فيهــا قــادر
واتخــاذ القــرارات المســتقلة. ومــا قبلهــا مراحــل ذات أحــكام أخلاقيــة محــدودة، تقــوم على الطاعــة وفهــم القواعــد 

الظاهــرة79.

فعنــد هــذا المنظــور، تبــدأ القــدرة المعرفيــة على تحمّّــل المســؤولية عنــد ســن الحاديــة عشرة إلى الثانيــة عشرة، 
وتنضــج خلال الســنوات التاليــة.

ثانًيًا: نظرية النمو النفسي الاجتماعي

تُُحــدّّد الدراســات المعــاصرة في علــم النفــس التطــوّّري مرحلــة المراهقــة بوصفهــا مرحلــة “الهويــة مقابــل اضطــراب 
الــدور«، يــبني فيهــا الفــرد تصــوّّره عــن ذاتــه، ويُُؤسّّــس لشــعوره بالمســؤولية. والمراهــق الــذي يجتــاز هــذه المرحلــة 
بنجــاح يصــل إلى هويــة مســتقرة تُُمكّنّــه مــن توجيــه ســلوكه بمســؤولية، أمّّــا مــن يتــعرثّر فيهــا فيصــاب باضطــراب 

في تحديــد دوره الاجتماعــي وقيمــه الذاتيــة80.

والمســؤولية -وفــق هــذا المنظــور- ليســت لحظــة، بــل ناتــج اجتيــاز هــذه المرحلــة، فلا يكتمــل النضــج النــفسي 
بنهايتهــا. إلا  للمســؤولية 

ثالًثًا: نظرية تطور الحكم الأخلاقي

تُُقسّّــم الأدبيــات المعــاصرة في علــم النفــس الأخلاقي تطــوّّر الحكــم الأخلاقي إلى ســتّّ مراحــل، موزّعّــة على ثلاثــة 
مســتويات: مــا قبــل التقليــدي )الطفولــة(، والتقليــدي )المراهقــة(، ومــا بعــد التقليــدي )الرشــد(. وفي المســتوى 
التقليــدي، الــذي يكتمــل في المراهقــة بين ســن الثالثــة عشرة والسادســة عشرة، يصــدر المراهــق أحكامــه الأخلاقيــة 

79- Carpendale, J. I. M., & Lewis, C. (2015). «The Development of Social Understanding.» In Handbook of Child Psychology and Develop-
mental Science (7th ed.), Vol. 2. New York: Wiley.
80- Branje, S., de Moor, E. L., Spitzer, J., & Becht, A. I. (2021). «Dynamics of Identity Development in Adolescence.» Journal of Research 
on Adolescence, 31(4), 908–927.
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ــاًءً على المعــايير الاجتماعيــة والقانونيــة، لا على الخــوف مــن العقــاب فحســب81. بن

وبهــذا التطــوّّر، يصبــح المراهــق -في الخامســة عشرة فــأكثر- قــادًرًا على إصــدار أحــكام أخلاقيــة ذات بُعُــد اجتماعــي، 
وهــو ركــن جوهــري في تحمّّــل المســؤولية.

ا: نظرية الرشد الناشئ رابًعً

تــرى الدراســات الحديثــة في علــم النفــس التطــوّّري أن النضــج الكامــل لتحمّّــل المســؤولية في المجتمعــات الصناعيــة 
المعــاصرة يتأخّّــر إلى مــا بعــد ســن الثامنــة عشرة، وقــد يمتــدّّ إلى الخامســة والعشريــن. ويُُســمّّى هــذا الطــور “الرشــد 
النــاشئ«، وهــو مرحلــة تتوسّّــط المراهقــة والرشــد الكامــل، يتأخّّــر فيهــا الفــرد عــن الالتزامــات المؤسســية للرشــد 

)كالــزواج والاســتقلال المــهني( بسبــب طــول فترة التعليــم، وتعقّّــد ســوق العمــل82.

تتفــق المقاربــات النفســية الأربــع على أن ســن المســؤولية ليــس ســنًّاً واحــدة، بــل مرحلــة تتطــوّّر فيهــا قــدرات الفــرد 
عبر ثلاث محطــات:

• سن الحادية عشرة إلى الثانية عشرة: بداية القدرة المعرفية على إدراك المسؤولية.	

• سن الخامسة عشرة فأكثر: نضج الحكم الأخلاقي واستقرار الهوية الذاتية.	

• سن الثامنة عشرة فأكثر: اكتمال النضج النفسي للمسؤولية في المجتمعات الحديثة.	

ا  الثامنــة عشرة ســنًّاً وحيــًدً بســنوات، وجعــل  الثامنــة عشرة  قبــل  تتشــكّلّ  النفســية  فالمســؤولية  هــذا،  وعلى 
للمســؤولية لا يســتقيم مــع المعطيــات النفســية، التي تعــدّّ الخامســة عشرة بدايــة النضــج الفــعلي، والثامنــة عشرة 

ــه. ســن اكتمال

81- Killen, M., & Smetana, J. G. (Eds.). (2014). Handbook of Moral Development (2nd ed.). New York: Psychology Press.
82- Arnett, J. J., Žukauskienė, R., & Sugimura, K. (2014). «The New Life Stage of Emerging Adulthood at Ages 18–29 Years.» The Lancet 
Psychiatry, 1(7), 569–576.
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ــي،  ــل الاجتماع ــئة والتفاع ــن خلال التنش ــكّلّ م ــا يتش ــا مفهوًمً ــؤولية باعتباره ــن المس ــاع إلى س ــم الاجتم ــر عل نظ
يختلــف مــن مجتمــع إلى آخــر بحســب بنيتــه الثقافيــة والقانونيــة. وتتعــدّّد المقاربــات الاجتماعيــة في هــذا الشــأن، 

أبرزهــا ثلاث مقاربــات يتكامــل بعضهــا مــع بعــض.

: مقاربة التنشئة الاجتماعية أولًاا

تــرى الأدبيــات الاجتماعيــة المعــاصرة أن الفــرد يكتســب مســؤولياته الاجتماعيــة مــن خلال مؤسســات التنشــئة 
المتعاقبــة: الأسرة التي تُُؤسّّــس للقيــم الأوّّليــة، والمدرســة التي تنقــل القيــم العامــة وتُُعــوّّد الفــرد على الانضبــاط، 

ــزّزّان الشــعور بالمســؤولية تجــاه الآخريــن83. وجماعــة الأقــران والمجتمــع اللذيــن يُعُ

وتُفُــرّقّ الدراســات بين التنشــئة الأوّّليــة)Primary Socialization(  التي تقــع في الطفولــة داخــل الأسرة، والتنشــئة 
الثانويــة )Secondary Socialization(  التي تقــع في الصبــا والمراهقــة مــن خلال المؤسســات الاجتماعيــة الأوســع. 
ًاً، فيصــل في الغالــب عنــد ســن الخامســة عشرة  ولا يكتمــل النضــج الاجتماعــي للفــرد إلا بعــد اجتيــازه المرحلــتين معــ

إلى نهايــة التنشــئة الأوّّليــة واكتمــال جــزء كــبير مــن التنشــئة الثانويــة84.

وعلى هــذا التصنيــف، فســن الخامســة عشرة يُُمث�ّـل في الأنظمــة التعليميــة الحديثــة -ومنهــا النظــام الســعودي- نهايــة 
المرحلــة المتوســطة وبدايــة المرحلــة الثانويــة، وهــي الســن التي ينتقــل فيهــا الفــرد مــن التنشــئة المغلقــة إلى 

ممارســة مســؤولية اجتماعيــة أوســع.

ثانًيًا: مقاربة تمثّّل القيم والأدوار الاجتماعية

تُُؤكّـّـد الدراســات الاجتماعيــة الحديثــة في علــم الاجتمــاع التربــوي أن النضــج الاجتماعــي للفــرد يتحقّّــق عبر عمليــة 
تمث�ّـل القيــم )Internalization of Values(، التي يتحــوّّل فيهــا الســلوك مــن اســتجابة خارجيــة لضوابــط المجتمــع 

ن�ّـاه الفــرد عــن قناعــة85. إلى التزام داخلي يتب

والفــرد المســؤول هــو مــن اكتمــل عنــده تمث�ّـل القيــم، فأصبــح يــلتزم بالقاعــدة الاجتماعيــة لأنــه يؤمــن بهــا، لا خوًفًــا 
مــن العقوبــة. وتبــدأ عمليــة التمث�ّـل في الطفولــة عبر التنشــئة الأسريــة، وتنضــج في المراهقــة، حين يصبح الفــرد قادًرًا 
على التمــييز بين القيــم وانتقائهــا بوعــي. وت�ُـشير الدراســات المعــاصرة إلى أن مرحلــة )12-16 ســنة( هــي المرحلــة التي 

تســتقرّّ فيهــا هــذه العمليــة86.

83- Grusec, J. E., & Hastings, P. D. (Eds.). (2015). Handbook of Socialization: Theory and Research (2nd ed.). New York: The Guilford Press.
84- Maccoby, E. E. (2015). «Historical Overview of Socialization Research and Theory.» In Handbook of Socialization. New York: The 
Guilford Press.
85- Hitlin, S., & Vaisey, S. (2013). «The New Sociology of Morality.» Annual Review of Sociology, 39, 51–68.
86- Eisenberg, N., Spinrad, T. L., & Knafo-Noam, A. (2015). «Prosocial Development.» In Handbook of Child Psychology and Developmen-
tal Science (7th ed.), Vol. 3. New York: Wiley.
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ثالًثًا: مقاربة النسبية الثقافية

تــرى الدراســات الأنثروبولوجيــة والاجتماعيــة المقارنــة المعــاصرة أن ســن المســؤولية يتأثــر تأثــًرًا مبــاًشرًا بالبنيــة 
الثقافيــة والاقتصاديــة لــكل مجتمــع87.

ــة؛ إذ تخــتصر  ــد بلوغــه القــدرة الجســدية والعقلي ــًرًا، عن ــل الفــرد المســؤولية مبكّّ ــة، يُحُّمَّ ففــي المجتمعــات التقليدي
. أمّّــا في المجتمعــات الصناعيــة الحديثــة،  هــذه المجتمعــات أدوار الفــرد في وظائــف محــدودة لا تتطلــب تأهــيلًاا طــويلًاا

فيتأخّّــر تحميــل المســؤولية بسبــب طــول فترة التعليــم، وتعقّّــد ســوق العمــل، وتأخّّــر الاســتقلال الاقتصــادي88.

-بمرجعيتــه  الســعودي  والمجتمــع  الســياق.  بتشــكّلّ  يتشــكّلّ  نــسبي  مفهــوم  المســؤولية  فســن  ذلــك،  وعلى 
الإسلاميــة وتوازنــه بين التقليــد والحداثــة- يحتــاج إلى تحديــد ســن للمســؤولية ينســجم مــع خصوصيتــه الثقافيــة، 

لا أن يســتورد معيــاًرًا مــن ســياق مغايــر.

تتفق المقاربات الاجتماعية الثلاث على نتيجتين:

• ــأتي بعــد تنشــئة تمــر بمرحلتــن: 	 ــل ي ــة، ب ًّا واحــدة مفاجئ ــة ليــس ســن الأولى: ســن المســؤولية الاجتماعي
أوّليــة في الطفولــة داخــل الأسرة، وثانويــة في الصبــا والمراهقــة مــن خــال المدرســة والمجتمــع. وســن 

ــة. ــة وتنضــج التنشــئة الثانوي ــي تنتهــي عندهــا التنشــئة الأوّلي الخامســة عــرة هــو الســن ال

• الثانيــة: تحديــد ســن المســؤولية شــأن نســي ثقافيًّــا، يخضــع لخصوصيــة كل مجتمــع. والاســتيراد المبــاشر 	
للمعايــر الدوليــة دون مراعــاة هــذه الخصوصيــة يحُــدث فجــوة بــن المعيــار والواقــع.

ويلتقي ذلك مع ما خلص إليه المنظور النفسي في المبحث السابق.

87- Schlegel, A., & Barry, H. (2017). «Adolescence in Cross-Cultural Perspective.» Cross-Cultural Research, 51(5), 419–448
88- Lloyd, C. B. (Ed.). (2018). Growing Up Global: The Changing Transitions to Adulthood in Developing Countries. Washington, DC: 
National Academies Press.
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المنظور القانوني

ينفــرد علــم القانــون عــن ســائر العلــوم الإنســانية بأنــه يربــط ســن المســؤولية بأحــكام إجرائيــة مُُلزمــة، تترت�ّـب عليهــا 
العقوبــة أو الإفلات منهــا، وت�ُـبنى عليهــا الأهليــة وانعدامهــا. ولهــذا الانفــراد، طــوّّر فقهــاء القانــون تصنيفــات دقيقــة 
لمراحــل المســؤولية، يمكــن تلمّّســها في ثلاث زوايــا: المســؤولية الجنائيــة، والأهليــة المدنيــة، والأهليــة السياســية.

: المسؤولية الجنائية أولًاا

تُُعــّرَّف المســؤولية الجنائيــة بأنهــا صلاحيــة الشــخص لأن يكــون مــحالًّا للمســاءلة الجنائيــة، ولا تكتمــل إلا باجتمــاع 
أمريــن: التمــييز وحريــة الاختيــار. فالتمــييز يرتبــط بالقــدرة على الإدراك والفهــم، ويتحقّّــق إذا كان الفــرد لحظة ارتكاب 
ــا بالملــكات الذهنيــة التي تســمح لــه بــإدراك مــعنى الجريمــة والعقوبــة. أمّّــا حريــة الاختيــار فترتبــط  الجريمــة متمتًعً

بسلامــة الإرادة وقــدرة الفــرد على المفاضلــة بين الفعــل والامتنــاع عنــه89.

وقد استقرّتّ غالبية النظم القانونية على تقسيم الأفراد -من جهة المسؤولية الجنائية- إلى ثلاث فئات:

• عديم المسؤولية: وهو من لم يبلغ سن التمييز، ولا يسُاءل عن أفعاله إطلاقًا.	

• ناقــص المســؤولية: وهــو مــن بلــغ ســن التميــز ولــم يبلــغ ســن الرشــد، ويسُــاءل بتدابــر إصلاحيــة 	

متدرجّــة، لا بعقوبــات الراشــدين.

• كامل المسؤولية: وهو من بلغ سن الرشد، ويسُاءل بعقوبات القانون العام90.	

النمــاذج  هــذه  وستُُســتوفى  ـا،  واضًـحً اختلاًفًــا  القانونيــة  النظــم  بين  الجنائيــة  للمســؤولية  الأدنى  الحــدّّ  ويختلــف 
ــا في هــذه الدراســة. والــذي يعنينــا هنــا أن هــذا التبايــن يكشــف أن ســن المســؤولية الجنائيــة ليــس  بالتفصيــل لاحًقً

ـا، بــل خيــار تشريعــي يعكــس فلســفة كل مجتمــع في التــوازن بين الحمايــة والمســاءلة. معطــى موضوعّـيًّ

ثانًيًا: الأهلية المدنية

تختلــف الأهليــة المدنيــة عــن المســؤولية الجنائيــة في طبيعتهــا وأحكامهــا. فالمســؤولية الجنائيــة جــزاء لفعــل أضرّّ 
ــات والعقــود  ــق بصحــة التصرف ــة فجــزاء لفعــل أصــاب أحــد الأشــخاص، وتتعلّّ ــا المســؤولية المدني بالمجتمــع، أمّّ

وآثارهــا91.

89- منير الصغير، »العوامل المؤثرة في قيام المسؤولية الجنائية”، مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية، 2024م.
90- الحاتلــة، عمــر عــوض أحمــد، »المســؤولية الجنائيــة بين التحمــل والامتنــاع في القانــونين المغــربي واليــمني: دراســة مقارنــة”، مجلــة القانــون والأعمــال 

الدوليــة، العــدد 30، أكتوبــر 2020م، ص 29-42.
91- الســنهوري، عبــد الــرزاق أحمــد، الوســيط في شرح القانــون المــدني الجديــد، الجــزء الأول »مصــادر الالتزام«، القاهــرة: دار النهضــة العربيــة، 1997م، الفصــل 

الخاص بالتمــييز بين المســؤولية المدنيــة والجنائيــة.
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وتنقســم الأهليــة المدنيــة إلى نــوعين همــا: أهليــة الوجــوب الثابتــة بالحيــاة، وأهليــة الأداء المتدرّجّــة بحســب العمــر 
وقــد أُشُير إلى هذيــن النــوعين في المحــور الثــاني مــن زاويــة فقهيــة-، فتبــدأ منعدمــة في مرحلــة مــا قبــل التمــييز، ثــم 
تكــون ناقصــة مــن ســن التمــييز حتى الرشــد، وتكتمــل ببلــوغ ســن الرشــد المــدني المحــدّّد بثمــاني عشرة ســنة في 

معظــم النظــم القانونيــة العربيــة92.

ويُلُحــظ أن بعــض النظــم تفصــل بين ســن الرشــد المــدني العــام، وبين ســن الأهليــة في تصرفــات بعينهــا )كالــزواج، 
والتجــارة، وإدارة الأمــوال(، فترفعهــا أو تخفضهــا بحســب طبيعــة الــتصرف وأثــره.

ثالًثًا: الأهلية السياسية

تتأخّّــر الأهليــة السياســية في النظــم القانونيــة عــن ســن الرشــد العــام، نظــًرًا لطبيعــة المســؤولية المترتّبّــة على 
ُـميّزز معظــم النظــم بين ســن التصويــت الــذي يســتقرّّ عنــد ســن الرشــد المــدني )18  المشــاركة في الشــأن العــام. وت�
ســنة في غالبيــة الــدول(، وســن الترشّّــح الــذي يرتفــع عــن ســن التصويــت بســنوات متفاوتــة، يصــل أعلاهــا لتــويلّي 

ــة في بعــض الأنظمــة93. الولايــات الــكبرى ورئاســة الدول

ــا بــأن المســؤولية ليســت منزلــة واحــدة، بــل  ــا ضمنّيًّ ــا قانونّيًّ وهــذا التــدرّجّ بين التصويــت والترشّّــح يكشــف اعتراًفً
درجــات تتفــاوت بتفــاوت أثــر القــرار على المجتمــع.

ويتفق المنظور القانوني -في نظمه المعاصرة- على ثلاث نتائج:

• ًّا واحــدة، بــل منظومــة متدرجّــة تتــوزعّ عــى ثــاث مراحــل: عــدم 	 الأولى: المســؤولية القانونيــة ليســت ســن
ــا. ــا، واكتماله المســؤولية، ونقصانه

• الثانيــة: يُفــرقّ القانــون بــن أنــواع المســؤولية بحســب طبيعتهــا؛ جنائيــة تبــدأ مبكّــراً، ومدنيــة تكتمــل عنــد 	
الرشــد، وسياســية تتأخّــر إلى مــا بعــد ذلــك.

• ــة أو 	 ــدة بيولوجي ــار تشريعــي يعكــس فلســفة كل مجتمــع، لا قاع ــة خي ــة: ســن المســؤولية القانوني الثالث
نفســية ثابتــة.

ويلتقــي هــذا الاســتخلاص مــع مــا خلصــت إليــه المقاربتــان النفســية والاجتماعيــة في المبحــثين الســابقين، 

جوانبهــا  بعــض  عندهــا  يكتمــل  المتدرّجّــة،  للمســؤولية  مناســبة  بدايــة  عشرة  الخامســة  ســن  كــون  ويُؤُيّـّـد 

)كالمســؤولية الجنائيــة المتدرّجّــة(، ويُؤُجَّـّـل بعضهــا )كالأهليــة المدنيــة الكاملــة(.

92- أحمــد عبــد الدايــم، فــواز صــالح، »الأهليــة في القانــون”، الموســوعة القانونيــة المتخصصــة، المجلــد الرابــع، طبعــة 2010م، دمشــق: هيئــة الموســوعة العربيــة، 
ص 269.

93-»تحديد سن الحدث والطفل والرشد: دراسة مقارنة وتفسيرية”، المنصة العالمية للدفاع عن حقوق الإنسان، سبتمبر 2025م.
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المحور الثاني:
 سن المسؤولية في المنظمات الدولية والتشريعات المقارنة

يختلــف ســن المســؤولية في المنظمــات الدوليــة باخــتلاف طبيعــة العمــل الــذي تؤديــه، ســواء كانــت منظمــات 
حقوقيــة أم إنســانية أم جنائيــة، لكنهــا ترتكــز في معظمهــا على اعتبــار أن الطفــل هــو كل مــن لــم يتجــاوز حاجــز الـــ 
ــا؛ كمــا ورد في المنظمــات التابعــة للأمــم المتحــدة، والقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، والقانــون الإنســاني  )18( عاًمً

ــدولي، ويمكــن إجمــال ذلــك في الآتي: ال

منظمة الأمم المتحدة
ــا لمــا ورد في اتفاقيــة حقــوق الطفــل الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة، يعــد الطفــل هــو ذلــك الشــخص الــذي لــم  وفًقً

ا.94 ــا، ولذلــك فــإن ســن المســؤولية المعتمــد في الأمــم المتحــدة هــو )18( عاًمً يتجــاوز حاجــز الـــ )18( عاًمً

منظمة اليونيسيف
ــا على اتفاقيــة حقــوق الطفــل، مــع  لا تختلــف اليونيســف عــن تلــك المتعلقــة بالأمــم المتحــدة، حيــث تعتمــد أيًضً

ــا.95 ــا، لذلــك فــإن ســن المســؤولية المعتمــد فيهــا هــو )18( عاًمً التركيز على عــدم تجريــم الأطفــال دون )12( عاًمً

منظمة العمل الدولية
ــك  ــر ذل ــا بعــض الأعمــال المحــددة، دون أن يؤث ــغ )13( عاًمً ــة بممارســة مــن يبل تســمح منظمــة العمــل الدولي
ــا، أمــا  على مســتقبله الــصحي أو التعليمــي، ثــم يتــدرج العمــل بمــا يعــرف بالمســؤولية المتوســطة عنــد )15( عاًمً
ــا كاملًاا وإدراكا شــاملًاا ومســؤولية تامــة فيتــم العمــل بهــا عنــد ســن )18(  الأعمــال الخــطيرة والتي تتطلــب وعًيً

ــا.96 ــا، لذلــك فــإن ســن المســؤولية الكامــل في منظمــة العمــل الدوليــة هــو )18( عاًمً عاًمً

منظمة الصحة العالمية
لــم يحــدد ســن المســؤولية في منظمــة الصحــة العالميــة بصــورة دقيقــة، لكــن ورد في قوانينهــا الحديــث عــن ســن 

ــا، لذلــك كان ســن المســؤولية لــدى منظمــة الصحــة العالميــة هــو  المراهقــة، وأنــه يتراوح بين )10( إلى )19( عاًمً
ــا.97 )19( عاًمً

https://www.un.org/ar/common/share/ )44/25( المــادة الأولى، اعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقــرار ،)94- اتفاقيــة حقــوق الطفــل )1989م
.crc_ar.pdf

 https://www.un.org/ar/common/share/crc_ar.pdf  .95- اتفاقية حقوق الطفل، )1989م(، المادة الأولى
.https://www.ilo.org/ar/conventions/c138 )96-اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام )1973م

.https://www.who.int/ar/health-topics/adolescent-health )97-منظمة الصحة العالمية، تعريف المراهقة )19-10 سنة
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منظمة العفو الدولية
ــا  ــا للمســؤولية، لذلــك تحــرص دوًمً ّنًّا منخفًضً حرصــت منظمــة العفــو الدوليــة على انتقــاد الــدول التي تعتمــد ســ

ــا، وفــق النصــوص والقواعــد المتبعــة بهــا.98 على جعــل ســن المســؤولية الجنائيــة عنــد )18( عاًمً

المحكمة الجنائية الدولية
ــا، بحيــث يتحمــل مــن هــم دون  تحــرص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة على عــدم مقاضــاة مــن هــم دون )18( عاًمً
هــذا الســن مســؤولية محــدودة وقــت ارتــكاب الجريمــة، وعليــه فــإن ســن المســؤولية الكاملــة محــددة بـــ )18( 

ــا.99 عاًمً

منظمة اليونيسكو
ــا للبلــوغ الكامــل في  ــا مقياًسً لــم تحــدد اليونســكو ســنّاّ للمســؤولية، لكنهــا اعتــادت على اســتخدام ســن )18( عاًمً

العديــد مــن القــوانين المختلفــة100.
ــا بوصفــه حــّدًّا عامًًّــا للطفولــة والمســؤولية الكاملــة في أغلــب  وعلى الرغــم مــن شــيوع اعتمــاد ســن )18( عاًمً
ـا في تحديــد ســن المســؤولية  الاتفاقيــات الدوليــة، فــإن بعــض الــدول تبنــت مقاربــات أكثر تفصــيلًاا أو تدرًـجً
ــا هــو  ــا لاعتبــارات اجتماعيــة ونفســية وتشريعيــة. ففــي الســويد، يُعُــد ســن )15( عاًمً القانونيــة والجنائيــة، وفًقً
ــا عــن أفعالــه، إلا أن العقوبــات المطبقــة  الحــد الأدنى للمســؤولية الجنائيــة، حيــث يمكــن مســاءلة القــاصر جنائّيًّ
تكــون إصلاحيــة وتربويــة أكثر مــن كونهــا عقوبــات تقليديــة، مــع اســتمرار الحمايــة القانونيــة الخاصــة حتى ســن 

ــا.101 )18( عاًمً

جدول رقم 3: سن المسؤولية في المنظمات الدولية

سن المسؤوليةالمنظمةم

االأمم المتحدة1 18 عاًمً
االيونيسيف2 18 عاًمً
امنظمة العمل الدولية3 18 عاًمً
امنظمة الصحة العالمية4 19 عاًمً
امنظمة العفو الدولية5 18 عاًمً
االمحكمة الجنائية الدولية6 18 عاًمً
االيونيسكو7 18 عاًمً

98- منظمة العفو الدولية، تقارير حقوق الطفل والأحداث  
99- 1( نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية )1998 م(، المادة 26 

100- 2( اليونسكو، الإطار المرجعي للمواطنة العالمية والشباب 
101- The Swedish Criminal Code (Brottsbalken, SFS 1962:700), Chapter 1, Section 6. https://www.government.se/contentassets/7a2dcae0787e465e9a2431554b5e-

ab03/the-swedish-criminal-code.pdf

https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/child-rights/.

https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Arabic.pdf 

https://www.unesco.org/ar/global-citizenship-peace-education 
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نماذج تشريعية عالمية مقارنة
ن�ًـا لافت�ًـا، يكشــف أن المعيــار الــدولي الموّحَّــد )18 ســنة(  تتبايــن التشريعــات في تحديــد ســن المســؤولية الجنائيــة تباي
ــا في كــثير مــن الــدول، وأن الأنظمــة الوطنيــة تتــدرّجّ في تحميــل المســؤولية بحســب  ــا مطابًقً لا يجــد لــه تطبيًقً

مرجعياتهــا الثقافيــة والقانونيــة. وفيمــا يلي اســتعراض لخمســة نمــاذج متمايــزة:

: النموذج السويدي: أولًاا

تعتمــد الســويد ســّنَّ الخامســة عشرة حــدًًّا أدنى للمســؤولية الجنائيــة، وهــو الســن الــذي يمكــن عنــده مســاءلة القــاصر 
ـا عــن أفعالــه بموجــب القانــون الجنــائي الســويدي، 102غير أن العقوبــات المُُطّبَّقــة تكــون في أغلبهــا إصلاحيــة  جنائّـيًّ
ــع للبلديــات، مــع اســتمرار الحمايــة  ــة الشــباب التاب وتربويــة، وليســت تقليديــة، حيــث يُُحــال الحــدث إلى نظــام رعاي
القانونيــة الخاصــة حتى ســن الثامنــة عشرة. ويقــدم النمــوذج الســويدي رؤيــة تجمــع بين المســاءلة المبكــرة والعقوبــة 

ا مــع الفلســفة الاســكندنافية التي تُُعطــي الأولويــة لإعــادة التأهيــل على العقــاب103. الإصلاحيــة، انســجاًمً

ثانًيًا: النموذج الياباني:

يحــدّّد قانــون الأحــداث اليابــاني ســّنَّ الرابعــة عشرة حــدًًّا أدنى للمســؤولية الجنائيــة104، وقــد عُُــدّّل القانون عــام 2022م، 
ليشــمل مــن بلــغ الثامنــة عشرة بعقوبــات الراشــدين في بعــض الجرائــم الجســيمة، مــع الإبقــاء على المعاملــة التأديبيــة 
للأحــداث دون ذلــك. ويُُلحــظ أن النمــوذج اليابــاني -رغــم انخفــاض الســن- يعتمــد فلســفة عقابيــة تجمــع بين الــردع 

المبكــر والإصلاح التــدريجي، مــع تأكيــد دور الأسرة والمدرســة في إعــادة التأهيــل105.

ثالًثًا: النموذج الفرنسي:

ـا في المســؤولية: فمــن لــم  ـا ثلاثّـيًّ يعتمــد قانــون العدالــة الجنائيــة للقاصريــن الفــرنسي الصــادر عــام 2021م تدرًّـجً
ــفترض فيــه عــدم القــدرة على التمــييز إلا إذا ثبــت العكــس، ومــن أتــمّّ الثالثــة عشرة ولــم يبلــغ  يبلــغ الثالثــة عشرة يُُ
الثامنــة عشرة يخضــع لتــدابير تربويــة وعقوبــات مُُخّفَّفــة، ومــن بلــغ الثامنــة عشرة يخضــع للقانــون العــام106. ويُُجسّّــد 

النمــوذج الفــرنسي رؤيــة قائمــة على التــدرّجّ المــرن، تُُراعــي تبايــن القــدرات العقليــة والنضــج الأخلاقي.

ا: النموذج الإنجليزي: رابًعً

تعتمــد إنجــلترا وويلــز ســّنَّ العــاشرة حــدًًّا أدنى للمســؤولية الجنائيــة، وهــو مــن أدنى الحــدود في الــدول المتقدمــة107. 
ويستنــد هــذا التحديــد إلى قانــون الأطفــال والشــباب لعــام 1933م )Children and Young Persons Act(، وقــد 
أكّّــده قانــون الجرائــم والاضطــراب لعــام 1998م  )Crime and Disorder Act(. ويتعــرّضّ هــذا النمــوذج لانتقــادات 
ــا في المســاءلة المبكــرة، وتُطُالــب برفــع الســن إلى أربــع  متواصلــة مــن منظمــات حقــوق الطفــل، التي تــرى فيــه إفراًطً

عشرة على الأقــل تماشــًيًا مــع المعــايير الأمميــة108.

102-المرجع السابق.
103- Sarnecki, J., & Estrada, F. (2006). «Keeping the Balance Between Humanism and Penal Punitivism: Recent Trends in Juvenile Delinquency and Juvenile Justice 
in Sweden.» In Junger-Tas, J. & Decker, S. H. (Eds.), International Handbook of Juvenile Justice, pp. 473-503. Springer.
104- Japan Juvenile Act (Shōnen-hō), Law No. 168 of July 15, 1948, as amended in 2022 (effective April 1, 2022). Supreme Court of Japan. https://www.courts.go.jp/
english/judicial_sys/qa_on_Juvenile_Cases/index.htm
105- Ellis, T., & Kyo, A. (2017). «Reassessing Juvenile Justice in Japan: Net widening or diversion?» The Asia-Pacific Journal: Japan Focus, 15(9), 1-17. https://apjjf.
org/2017/09/ellis.
106- Code de la justice pénale des mineurs, Article L11-1, version en vigueur depuis le 30 septembre 2021. République française - Légifrance. https://www.legifrance.
gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000039086952/LEGISCTA000039087859/
107- Crime and Disorder Act 1998, Section 34. UK Public General Acts. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/37/section/34.
108- Goldson, B. (2013). «›Unsafe, Unjust and Harmful to Wider Society›: Grounds for Raising the Minimum Age of Criminal Responsibility in England and Wales.» 
Youth Justice, 13(2), 111-130. https://doi.org/10.1177/1473225413492054.
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ا: النموذج الألماني خامًسً

يحــدّّد قانــون قضــاء الأحــداث الألمــاني ســّنَّ الرابعــة عشرة حــدًًّا أدنى للمســؤولية الجنائيــة، مــع تقســيم المُُســاءََلين 
إلى فــئتين: الأحــداث )14-17 ســنة( الذيــن يخضعــون للقانــون التــأديبي للأحــداث، واليافــعين )18-20 ســنة( الذيــن 
يُُعامََلــون -بحســب نضجهــم العــقلي- إمّّــا معاملــة الأحــداث أو معاملــة الراشــدين109. ويُُمث�ّـل النمــوذج الألمــاني رؤيــة 

وســطية، تجمــع بين الانضبــاط التشريعــي والمرونــة التطبيقيــة، وتُُتيــح للقــاضي تقديــر النضــج الفــردي للحــدث.

جدول مقارنة:

اكتمال المسؤوليةالسن الانتقاليةالحد الأدنى للمسؤولية الجنائيةالدولة

18  سنة—15  سنةالسويد

18  سنة—14  سنةاليابان

 18 سنة13 – 18 سنة13  سنةفرنسا

18  سنة—10  سنواتإنجلترا وويلز

21 سنة18 – 20 سنة14  سنةألمانيا

109- Jugendgerichtsgesetz (JGG), §§ 1, 3, 105. Bundesministerium der Justiz, Deutschland. https://www.gesetze-im-internet.de/jgg/
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ا  ما يترتّبّ على اعتماد سن الثامنة عشرة معياًرًا وحيًدً
ا للمســؤولية، وهــو  يــتبنيّن مــن العــرض الســابق أن جــلّّ الأنظمــة الدوليــة تتجــه إلى اعتمــاد الثامنــة عشرة ســنًّاً موحــًدً
ــا للحمايــة، غير أن النظــر في تبعاتــه على الفــرد والمجتمــع يكشــف عــن  ــا ومحقًقً توجّّــه قــد يبــدو في ظاهــره منضبًطً
جملــة مــن الآثــار التي تســتحق الوقــوف عندهــا، ولا ســيما في الســياق الإسلامــي الــذي يســتمد مرجعيتــه مــن الشرع، 

ويواجــه في الوقــت ذاتــه تحديــات تنمويــة تســتدعي استثمــار طاقــات الشــباب في وقــت مبكــر.

• : الآثار على الفرد	 أوًلًا

	1 ، تُهــدر . تأخــر إعــداد النــاشئ لتحمــل المســؤولية: فحــن يُعامَــل مــن بلــغ الخامســة عــرة بوصفــه طفــًا
ــة عــرة  ــرار وتحمــل التبعــة، فيَصِــل إلى الثامن ــه عــى اتخــاذ الق ســنوات يمكــن أن تُســتثمر في تدريب

حديــث العهــد بالمســؤولية، وقــد كان يمكــن أن يصلهــا وقــد رســخت قدمــه فيهــا.

	2 ــن . ــه ع ــام الل ــؤول أم ــف ومس ــا مكلّ ــاشئ شرعً ــي: فالن ــاب النظام ــي والخط ــاب الشرع ــن الخط الازدواج ب
ــه  ــك تكوين ــن يُرب ــن الاعتباري ــا طفــل لا يُحاســب، وهــذا الانفصــام ب ــه، وهــو نظامً ــه ومعاملات عبادات

القيمــي، ويُضعــف شــعوره بالاتســاق الداخــي.

	3 ضعــف الإحســاس بالكفــاءة الذاتيــة: تشُــر الدراســات في علــم نفــس المراهقــة والتنميــة الإيجابيــة .
للشــباب إلى أن إحســاس الفــرد بكفاءتــه الذاتيــة يتشــكلّ عــر دورة متتاليــة يتــولّّى فيهــا النــاشئ 
مســؤوليات حقيقيــة، فيختــر التحــدّي، ثــم يلــزم بالوفــاء بهــا، ويكــوّن عــر هــذا التكــرار صــورةً عــن ذاتــه 
ــمّ، فــإن تأجيــل تحميــل النــاشئ مســؤوليات فعليــة إلى مــا  بوصفــه شــخصًا مســؤولًًا وقــادراً. ومــن ثَ
بعــد الثامنــة عــرة يفُقــده خــرات الإتقــان المتراكمــة الــي تبــي هــذا الإحســاس، فترتبــط ثقتــه بنفســه 

بســنٍّ ينتظــره لا بقــدراتٍ يمارســها110.

110- Salusky et al. (2014). “How Adolescents Develop Responsibility.” Journal of Research on Adolescence, 24(3), 417-430.
 https://doi.org/10.1111/jora.12118.
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• ثانيًا: الآثار على المجتمع	

	1 هــدر فرصــة الطفــرة الديموغرافيــة: إذ تشــر المعطيــات الســكانية إلى أن المجتمــع الســعودي يمــر .
ــن القادمــن مــع تحــوّل الهــرم الســكاني111،  ــا خــال العقدي ــة يتوقــع تقلصه ــة طفــرة ديموغرافي بمرحل
فــإذا أجُِّــل تحميــل الشــباب المســؤولية حــى الثامنــة عــرة، خــر المجتمــع ثــاث ســنوات مــن طاقــات 

إنتاجيــة وإســهامية كان يمكــن توجيههــا نحــو التنميــة.

	2 ، تضيــق أمامــه أبــواب . َـّـف مــن بلــغ الخامســة عــرة طفــًا ضعــف الاســتثمار في الناشــئة: فحــن يصُن
التطــوع والعمــل والمشــاركة، وتُحــرم القطاعــات مــن طاقــات كان يمكــن إدماجهــا في برامــج بنــاء 

الكفــاءات وتأهيــل الكــوادر الوطنيــة.

	3 الفجــوة بــن المرجعيــة الشرعيــة والمرجعيــة النظاميــة: فاعتمــاد ســن واحــد للمســؤولية يُحــدث انفصالًًا .
بــن الأصــل الشرعــي -الــذي رسّــخ ســن البلــوغ معيــاراً للتكليــف- وبــن التنظيــم القانــوني الــذي يرفــع 

الســن، ويُســهم هــذا الانفصــال في إضعــاف اتســاق الخطــاب الموجَّــه للناشــئة.

	4 تأخــر تشــكُّل المواطنــة الفاعلــة: فالمشــاركة في الشــأن العــام -عــر التطــوع وعضويــة المجالــس والــرأي .
في القضايــا المحليــة- تنمــو حــن تتُــاح في وقــت مبكــر، ويسُــهم تأجيلهــا في إنتــاج جيــل يصــل إلى ســن 

المســؤولية الكاملــة دون أن يكــون قــد مــرّ بتجربــة فعليــة في الانخــراط المجتمعــي.

	5 ــة عســرة: . ــدان والمعلمــون أنفســهم أمــام معادل ــة: إذ يجــد الوال ــة والأسري ــاك المؤسســات التربوي إرب
؟ ــه طفــًا ًّا عــى تحمــل المســؤولية والنظــام يصنفّ ّــون شــاب كيــف يرب

	6 إطالــة فــرة الإعالــة الاقتصاديــة: حيــث يســتتبع تأخــر الأهليــة القانونيــة في الغالــب تأخــر العمــل .
والاســتقلال المــالي وتكويــن الأسرة، مــع مــا يحُمّلــه ذلــك لــأسر مــن أعبــاء ماديــة ونفســية ممتــدة.

111-  الهيئة العامة للإحصاء، المملكة العربية السعودية، تقديرات السكان وتقرير »خصائص السكان« 2023م. وانظر كذلك: التقرير الاقتصادي السنوي 
لوزارة المالية، 2023م، الفصل المتعلق بالخصائص السكانية وأثرها على سوق العمل.
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الخاتمة 
المرجعيــة الشرعيــة والمقاربــات العلميــة المعــاصرة تلتقــي -مــن زوايــا مختلفــة- على أن ســن الخامســة عشرة هــو 

ســن النضــج المعــرفي والوجــداني، وأن المســؤولية لا تُُمنــح دفعــة واحــدة، بــل تتشــكّلّ عبر تنشــئة تدريجيــة. وعلــم 

نفــس النمــو وعلــم الاجتمــاع والقانــون الجنــائي، كلّهّــا تُقُــارب هــذا المــعنى وإن اختلفــت في تفصيلاتــه.

ا، بغــرض الحمايــة لا مــن قيــاس القــدرة.  غير أن المنظمــات الدوليــة اتجهــت إلى اعتمــاد الثامنــة عشرة ســنًّاً موحــًدً

وقــد بنيّن المحــور الرابــع أن لهــذا الاعتمــاد آثــاًرًا تســتحق التأمــل، تتعلــق بتــأخير إعــداد النــاشئ، وضعــف الاستثمــار 

في طاقاتــه، واتســاع الفجــوة بين الخطــاب الشرعــي والتنظيــم القانــوني.

ويُمُهّّــد هــذا التشــخيص لمــا يكشــفه القســم التــالي عنــد تحليــل المنظومــة الســعودية، إذ يعود الســؤال نفســه: 

هــل اعتمــاد الثامنــة عشرة ســنًّاً وحيــًدًا للمســؤولية يُحُقّّــق غايتــه في الحمايــة، أم يُنُتــج آثــاًرًا مضــادّةّ تســتوجب 

المراجعة؟
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القسم الثالث: 

ســـــــن المسؤوليــــة في 
التشريــعات السعودية
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المقدمة 

ينتقــل هــذا القســم مــن التوجهــات العامــة إلى التطبيــق الــوطني، فيســتعرض كيــف تعاملــت الأنظمــة الســعودية 
مــع ســن المســؤولية، ويُحُل�ّـل مــا في هــذه المعالجــة مــن اتســاق واضطــراب.

ويتألف القسم من محورين متكاملين:

• المحــور الأول: يســتعرض ســبعة مــن أبــرز الأنظمــة الســعودية ذات الصلــة بســن المســؤولية، بــدءًا مــن نظــام 	
حمايــة الطفــل، وانتهــاءً بأنظمــة وزارة الداخليــة، مــع جــدول مقارنــة تحليليــة يُلخّــص موقــف كل نظــام مــن كل 

مرحلــة عمريــة.

• المحور الثاني: يحُللّ ما كشــفه الاســتعراض الســابق، فيُحررّ المصطلحات المتداخلة، ويُشــخّص الإشــكاليات 	
المفهوميــة، ويســتعرض الثمــرات المتوقَّعة من معالجتها.

ويــتبنيّن للقــارئ -بعــد قــراءة القســم- أن المنظومــة الســعودية في تطبيقهــا منضبطــة متســقة، وأن الإشــكال 
يقــع في إطارهــا المفهومــي لا في تدرّجّهــا العــملي. وهــو مــا يُمُهّّــد لطــرح الرؤيــة المُُقترحــة في القســم الأخير.
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المحور الأول:
استعراض الأنظمة السعودية

• الإطار التحليلي للأنظمة السعودية	

قبــل اســتعراض الأنظمــة الســعودية المختلفــة، يحســن التنبيــه إلى أن التشريعــات في المملكــة لا تعتمــد ســنًّاً 
ــل: ــع مراح ــوزّعّ على أرب ــة تت ــة متدرّجّ ــة- بني ــا التطبيقي ــتبنى -في حقيقته ــل ت ــؤولية، ب ــدة للمس واح

طبيعة المسؤوليةالفئة العمريةالمرحلة

ا )إعفاء كامل(دون السابعةالأولى لا مسؤولية مطلًقً

مسؤولية محدودة وتدابير إصلاحيةمن السابعة إلى ما دون الخامسة عشرةالثانية

مسؤولية متدرّجّة وأهلية جزئيةمن الخامسة عشرة إلى ما دون الثامنة عشرةالثالثة

مسؤولية كاملة وأهلية تامةمن الثامنة عشرة فأكثرالرابعة

ــؤدي عــدم التمــييز  ــة، ويُُ ــم تتداخــل في النصــوص النظامي ومــن المهــم في هــذا الســياق التمــييز بين أربعــة مفاهي
بينهــا إلى لبــس في فهــم المنظومــة:

• سن الطفولة: الحد الأعلى للتصنيف بوصفه طفلًًا، وقد حدُّد في النظام السعودي بـ)18( سنة.	

• ســن المســؤولية الجزائيــة الأولى: الســن الــذي تبــدأ معــه إمكانيــة المســاءلة بتدابــر إصلاحيــة، وهــو 	
)الســابعة( في نظــام الأحــداث.

• سن المسؤولية الجزائية المتدرجّة: السن الذي تتسع فيه مساءلة الحدث، وقد حدُّد بـ)15( سنة.	

• ســن الرشــد: الســن الــذي تكتمــل بــه الأهليــة القانونيــة الكاملــة، وقــد اســتقرت الأنظمــة عــى )18( 	
ســنة.
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ن�ًـا بين الأنظمــة، إنمــا هــو تكامــل بين تنظيمــات تخاطــب مراحــل  وبهــذا الإطــار، يتضــح أن مــا يبــدو في الظاهــر تباي
عمريــة مختلفــة وفــق طبيعــة كل مجــال. وفيمــا يلي عــرض تفصــيلي:

• سن المسؤولية في نظام حماية الطفل:	

ــم يتجــاوز الثامنــة عشرة مــن عمــره«112،  ــه: »كل إنســان ل ــرِّفّ نظــام حمايــة الطفــل في مادتــه الأولى الطفــلََ بأن يُعُ
ــا لمــا صادقــت عليــه المملكــة في اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ولمــا صــوّّت عليــه مجلــس  وقــد جــاء هــذا التعريــف موافًقً

الشــورى.

 ، ــا مســتقلًاا ــا قانونّيًّ غير أن النظــام -وهــذا موضــع التنبيــه- لــم يُُعــنََ بتحديــد »ســن المســؤولية« باعتبارهــا مفهوًمً
ــز على تحديــد ســقف الطفولــة لأغــراض الحمايــة.  وإنمــا ركّّ

التشــغيل والاســتخدام في الأعمــال الخطــرة والنزاعــات  لمنــع  النظــام ســنًّاً أدنى )15 ســنة(  المقابــل، حــدّّد  وفي 
المســلحة، كمــا نصّّــت المــادة الثامنــة منــه: »يُحُظــر تشــغيل الطفــل قبــل بلوغــه ســن الخامســة عشرة، كمــا يُحُظــر 
تكليفــه بأعمــال قــد تضرّّ بسلامتــه أو بصحتــه البدنيــة أو النفســية، أو اســتخدامه في الأعمــال العســكرية أو النزاعــات 

المســلحة«113.

ــا- وفــق مرحلــتين: مرحلــة حمايــة مطلقــة دون الخامســة  ويتضــح مــن ذلــك أن نظــام حمايــة الطفــل يعمــل -ضمنّيًّ
عشرة، ومرحلــة حمايــة مقي�ّـدة بين الخامســة عشرة والثامنــة عشرة. فلا تعــارض إذن بين تصويــت الشــورى على )18( 

معيــاًرًا للطفولــة، وبين اعتمــاد النظــام )15( حــدًًّا لمنــع التشــغيل، إذ همــا حــدّّان لمفهــومين مختلــفين.

• سن المسؤولية في نظام الأحداث:	

يُعُــدّّ نظــام الأحــداث الصــادر بالمرســوم المــلكي رقــم )م/113( وتاريــخ 19/11/1439هـــ114 أوضــح الأنظمــة الســعودية 
في تنظيــم ســن المســؤولية، إذ بنى تنظيمــه على تــدرّجّ صريــح بين ثلاث مراحــل:

• ــه »لا يسُــاءل 	 مــا دون الســابعة: إعفــاء كامــل مــن المســؤولية الجزائيــة. ونصّــت المــادة الثانيــة عــى أن
ــا مــن لــم يتــم )الســابعة( مــن عمــره، وقــت ارتــكاب الفعــل المعاقــب عليــه«115. جزائيًّ

• ــخ، 	 ــاوز التوبي ــة لا تتج ــر إصلاحي ــدودة بتداب ــؤولية مح ــرة: مس ــة ع ــا دون الخامس ــابعة إلى م ــن الس م
ــة، أو الإيــداع في مؤسســة اجتماعيــة أو  ــاد أماكــن معين ــع مــن ارتي ــة، أو المن ــه الولاي أو التســليم لمــن ل

علاجيــة لمــدة لا تتجــاوز ســنة.

• •مــن الخامســة عــرة إلى مــا دون الثامنــة عــرة: مســؤولية متدرجّــة، تتســع فيهــا التدابــر لتشــمل 	

عقوبــات أشــد وفــق المــادة )15(، مــع مراعــاة أخــاق الحــدث وظروفــه الشــخصية116.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1  .112- 1( نظام حماية الطفل، المادة الأولى
113- 2( المرجع السابق، المادة الثامنة.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1 .114- 1( نظام الأحداث، المادة الأولى
115- 2( المرجع السابق، المادة الثانية.

116- 3( المرجع السابق، المادة الخامسة عشرة.

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/2d3cb83a-0379-4cde-8e0b-a9a700f272bd/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/4ec27eee-f917-408c-85eb-a9f6011ea426/1
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ويُُلحــظ أن هــذا النظــام -رغــم وضوحــه التطبيقــي- يُسُــمّّي مــن بلــغ الخامســة عشرة »حدث�ًـا«، وهــي تســمية دقيقــة 
تنســجم مــع كونــه قــد بلــغ مبلــغ التكليــف الشرعــي، غير أن النظــام يُبُقيــه ضمــن فئــة »الطفولــة« بحســب التعريــف 

العــام لنظــام حمايــة الطفــل، وهنــا يقــع الإشــكال المفهومــي الــذي ستناقشــه الدراســة في المحــور التــالي.

• سن المسؤولية في نظام الأحوال الشخصية:	

، يظهر في ثلاث محطات: يعتمد نظام الأحوال الشخصية تدرًّجًا مماثلًاا

• ســن إذن المحكمــة بالــزواج: نصّــت المــادة التاســعة عــى منــع توثيــق عقــد الــزواج لمــن هــو دون الثامنــة 	
عــرة، مــع إمكانيــة إذن المحكمــة لمــن هــو دون ذلــك بعــد التحقــق مــن مصلحتــه117.

• ســن اختيــار الحاضــن: منحــت المــادة الخامســة والثلاثــون بعــد المائــة الحــقَّ لمــن أتــمّ الخامســة عــرة في 	
اختيــار الإقامــة لــدى أحــد والديــه.

• ســن انتهــاء الولايــة: نصّــت المــادة الســابعة والخمســون بعــد المائــة عــى انتهــاء الولايــة ببلــوغ القــاصر 	
ســنّ الرشــد متمتعًــا بقــواه العقليــة، وســن الرشــد فيــه )18( ســنة.

ــر المــصير في  ــزواج بصــورة مطلقــة، وإنمــا اعــتُُبرت ســنًّاً لتقري ــم تُعُتمــد ســنًّاً لل ــا أن الخامســة عشرة ل ويلاحــظ هن
ــة عشرة. ــد الثامن ــة -وهــو قــرار شــخصي- مــع بقــاء ســن الرشــد الكامــل عن الحضان

• سن المسؤولية في نظام العمل السعودي:	

عرّفّــت المــادة الثانيــة مــن نظــام العمــل »الحــدث« بأنــه: »الشــخص الــذي أتــمّّ الخامســة عشرة مــن عمــره ولــم يبلــغ 
الثامنــة عشرة«118، وبنى النظــام على هــذا التعريــف ثلاث محطــات تنظيميــة:

• منع تشغيل من هم دون الخامسة عشرة )المادة 162(.	

• الســماح المــروط بتشــغيل الحــدث بــن الخامســة عــرة والثامنــة عــرة، مــع وجــوب إبــاغ مكتــب 	
العمــل والاحتفــاظ بســجل خــاص )المــادة 166(.

• منع تشغيل الحدث في الأعمال الخطرة والمناجم قبل بلوغه الثامنة عشرة )المادتان 173 و186(119.	

ويعكــس هــذا التنظيــم وعي�ًـا نظامي�ّـا بــأن الســن مــن )18-15( ليســت مرحلة طفولة محضــة، وإنما مرحلة مســؤولية 
متدرّجّــة تســتوجب حمايــة دون مصــادرة الحق في العمل.

.https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1 . 117- 1( نظام الأحوال الشخصية، المادة التاسعة
.https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1 . 118- 2( نظام العمل السعودي، المادة الثانية

119-  المرجع السابق، المواد )162، 166، 173، 186(.

https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/4d72d829-947b-45d5-b9b5-ae5800d6bac2/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/08381293-6388-48e2-8ad2-a9a700f2aa94/1
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• سن المسؤولية في نظام المجالس البلدية:	

ميّزز نظــام المجالــس البلديــة بين ســن التصويــت وســن الترشــح، فنصّّــت المــادة الســابعة عشرة على حــق الانتخــاب 
لمــن أتــمّّ الثامنــة عشرة120، فيمــا اشترطــت المــادة الثامنــة عشرة لحــق الترشــح بلــوغ الخامســة والعشريــن121.

ــا لاخــتلاف طبيعــة المســؤولية بين المشــاركة السياســية )18( وتــويلّي المســؤولية  ــا عميًقً ويعكــس هــذا التمــييز فهًمً
القيادية )25(.

• سن المسؤولية في الهيئة العامة لتنظيم الإعلام:	

اعتمــدت الهيئــة العامــة لتنظيــم الإعلام التصنيــف العمــري للمــواد المرئيــة، ومنــه التصنيــف )+18( الــذي يُُمنــع دون 
بلوغــه دخــول دور العــرض السينمــائي122. ويُُلحــظ أن هــذا التصنيــف يخــدم غــرض الحمايــة مــن المحتــوى، لا غــرض 

تحديــد المســؤولية القانونيــة.

• سن المسؤولية في أنظمة وزارة الداخلية:	

تتضمن أنظمة وزارة الداخلية محطّّتين تنظيميتين:

• بطاقــة الهويــة الوطنيــة: يلُــزم بحملهــا كل ســعودي أتــمّ الخامســة عــرة، مــع منــع الجهــات الحكوميــة 	
والخاصــة مــن التعامــل مــع مــن بلــغ هــذه الســن دون إبــراز هويتــه123. وفي ذلــك إشــارة نظاميــة واضحــة 

إلى أن الخامســة عــرة ســنّ »ظهــور قانــوني« للفــرد.

• ــؤوليات 	 ــن المس ــة م ــادة المركب ــار قي ــا، باعتب ــرة لإصداره ــة ع ــوغ الثامن ــرطت بل ــادة: اش ــة القي رخص
ــة. ــال الأهلي ــتوجب اكتم ــي تس ال

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1 . 120- نظام المجالس البلدية، المادة السابعة عشرة
121- المرجع السابق، المادة الثامنة عشرة.

https://gmedia.gov.sa/ar  .122- الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
https://www.absher.sa . 123- لائحة بطاقة الهوية الوطنية، المملكة العربية السعودية، وزارة الداخلية - الأحوال المدنية

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1
https://gmedia.gov.sa/ar
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جدول رقم )4(: مقارنة تحليلية لسن المسؤولية في الأنظمة السعودية

النظام
دون 

السابعة
)7( إلى 

ما دون )15(
)18( فأكثر)15( إلى ما دون )18(

نظام حماية الطفل
حماية 
مطلقة

حماية مطلقة
السماح ببعض الأنشطة 
المنظّّمة بضوابط صارمة 

مع استمرار الحماية

انتهاء مرحلة الطفولة 
ا نظاًمً

نظام الأحداث
لا مساءلة 

جزائية
تدابير إصلاحية 

محدودة

بداية المسؤولية الجزائية 
التدريجية بتدابير 

إصلاحية
اكتمال المسؤولية الجزائية

نظام العمل
منع 

التشغيل
منع التشغيل

تشغيل مشروط مع 
حظر الأعمال الخطرة

سماح بالعمل دون قيود 
الحدث

نظام الأحوال 
الشخصية

لا أهليةلا أهلية
مظاهر مسؤولية جزئية 

)اختيار الحاضن، إذن 
المحكمة بالزواج(

اكتمال الأهلية وسن 
الرشد

نظام المجالس 
البلدية

———
حق التصويت )18(، الترشح 

)25(

إتاحة كاملة )+18(تصنيفات عمرية متدرّجّة——هيئة تنظيم الإعلام

——أنظمة وزارة الداخلية
بطاقة الهوية الوطنية 

إلزامية )15(
رخصة القيادة )18(

التوظيف والخدمة 
المدنية

——
قيود وإشراف خاص على 

العمل والتدريب
أهلية أوسع للتوظيف 

والخدمة

التعليم والحماية 
الاجتماعية

حماية 
كاملة

حماية كاملة
استمرار الحماية الخاصة 
التعليمية والاجتماعية

انتقال إلى الوضع القانوني 
الكامل

طفلالتسمية النظامية
طفل / حدث 
)في المساءلة 

الجزائية(

طفل / حدث / عامل 
)تداخل المسميات(

راشد / بالغ

التوجه العام
إعفاء 
كامل

مساءلة محدودة 
وتدابير إصلاحية

مرحلة انتقالية نحو 
المسؤولية

اكتمال المسؤولية 
النظامية
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يكشف الجدول السابق -عند تأمّّله بقراءتين مترابطتين- عن ثلاث ملاحظات مهمة:

• : انضبــاط التــدرجّ عموديًّــا. فعنــد قــراءة كل عمــود مــن الأعــى إلى الأســفل، يظهــر أن الأنظمــة الســعودية 	 أوًلًا
تتفــق -في كل مرحلــة عمريــة- عــى فلســفة موحّــدة، تتــدرجّ مــن الإعفــاء الكامــل دون الســابعة، إلى المســاءلة 
ــة بعدهــا.  ــة عــرة، إلى الأهليــة الكامل ــة قبــل الثامن المحــدودة قبــل الخامســة عــرة، إلى المســؤولية المتدرجّ
وهــذا الانســجام يُؤكّــد أن المنظومــة -في جوهرهــا- تســتند إلى تصــوّر متســق للمســؤولية، يقُــارب مــا اســتقرّ 

عليــه الفقــه الإســامي مــن ربــط التكليــف بالبلــوغ مــع التــدرجّ في تحميــل التبعــات الجســيمة.

• ــا. فعنــد قــراءة كل صــفّ مــن اليمــن إلى اليســار، تتكشّــف مرحلــة )18-15( 	 ــا: اضطــراب التوصيــف أفقيًّ ثانيً
ــا، إذ تتعــدد فيهــا المســميات والأحــكام في النظــام الواحــد؛ فيُعامَــل  بوصفهــا أكــر المراحــل اضطرابًــا مفهوميًّ
الفــرد فيهــا طفــًا )نظــام حمايــة الطفــل(، وحدثًــا )نظــام الأحــداث(، وعامــًا مشروطًــا )نظــام العمــل(، ومســتقًلًا 
جزئيًّــا في خياراتــه )نظــام الأحــوال الشــخصية(، وحامــًا لهويــة وطنيــة إلزاميــة )وزارة الداخليــة(. وهــذا التداخــل 
ليــس اختــاف زاويــة نظــر، بــل تعــارض في التوصيــف يُربــك تكويــن هويــة النــاشئ النظاميــة، وينُتــج فجــوة بــن 

التســمية والمضمــون.

• ثالثًــا: ضيــق الطفولــة عنــد الخامســة عــرة عمليًّــا، واتســاعها إلى الثامنة عــرة نظامًا. وهذه أعمــق المفارقات؛ 	
فالنــاشئ في الواقــع التطبيقــي يبــدأ مســؤولياته الجزائيــة والمهنيــة والشــخصية عنــد الخامســة عــرة، بينمــا يبقى 
نظامًــا مصنفًّــا ضمــن الطفولــة حــى الثامنــة عــرة. وهــذا مــا يُشــر إلى أن الإشــكال ليــس في التــدرجّ التطبيقــي 
-فهــو منضبــط- بــل في الإطــار المفهومــي الــذي يُؤطّــر هــذا التــدرجّ، وهــو مــا تتجــه الدراســة إلى مناقشــته في 

المحــور التــالي.

ينتهي هذا المحور إلى أن التشريعات السعودية تنطوي على ازدواج بنيوي يستحق المعالجة:

فهــي مــن حيــث التطبيــق متّسّــقة متماســكة، تتــدرّجّ في تحميــل المســؤولية وفــق فلســفة منضبطــة تنســجم في 
جوهرهــا مــع المرجعيــة الشرعيــة، وتُرُاعــي اخــتلاف القــدرات والمراحــل.

ــه  ًـا متعارضــة، وتُُبقي ــغ الخامســة عشرة ألقاب� ــة، تجمــع على مــن بل ــف المفهومــي مضطرب ــث التوصي وهــي مــن حي
ــة. ــة رغــم اتســاع مســؤولياته الفعلي ــة الطفول ضمــن مظلّّ

وهــذا الازدواج بين انضبــاط الفعــل واضطــراب التســمية ليــس قضيــة لغويــة محضــة، بــل هــو قضيــة هويــة نظامية 
للنــاشئ الســعودي، تنعكــس على إدراكــه لذاتــه، وعلى إعــداده لتحمّّــل المســؤولية، وعلى قــدرة المؤسســات التربويــة 

والأسريــة على التعامــل معــه بخطــاب متّسّــق.

ومــن هنــا تتأكّـّـد الحاجــة إلى رؤيــة تصحيحيــة لا ت�ُـغريّر التطبيــق المنضبــط، وإنمــا تُعُيــد ترتيــب الإطــار المفهومــي بمــا 
ينســجم مــع حقيقتــه.
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المحور الثاني:

 التحليل والاستنتاج
انتهــى المحــور الســابق إلى أن التشريعــات الســعودية تنطــوي على ازدواج بنيــوي بين انضبــاط التطبيــق واضطــراب 
التوصيــف، وأن هــذا الازدواج ينعكــس على هويــة النــاشئ النظاميــة، وعلى إعــداده لتحمــل المســؤولية. ويتــوىلّى هــذا 
ا أعمــق، عبر ثلاثــة مباحــث؛ أولهــا: تحريــر المصطلحــات وكشــف  المحــور تشــخيص الإشــكال المفهومــي تشــخيًصً
مواضــع تداخلهــا، وثانيهــا: تحديــد الإشــكاليات الناجمــة عــن هــذا التداخــل، وثالثهــا: اســتعراض العوائــد المتوقّّعــة 
ــا  مــن معالجتــه. وغايــة المحــور أن يُُمهّّــد للرؤيــة المُُقترحــة في المحــور التــالي؛ بــأن ي�ُـبنيّن أن الحاجــة إليهــا ليســت ترًفً

نظري�ّـا، بــل ضرورة تنظيميــة وتربويــة وتنمويــة.

تحرير المصطلحات وتشخيص التداخل

تتداخــل في الأنظمــة الســعودية أربعــة مصطلحــات تتعلــق بالمســؤولية، ي�ُـؤدي عــدم التمــييز بينهــا إلى لبــس في فهــم 
المنظومة:

• : الطفــل. عرفّتــه وزارة الصحــة الســعودية ونظــام حمايــة الطفــل بأنــه: »كل إنســان لــم يتجــاوز 	 أوًلًا
ــن  ــنة، تتباي ــرة س ــاني ع ــد ثم ــة تمت ــة عمري ــي مرحل ــف يغُطّ ــذا التعري ــره«. وه ــن عم ــرة م ــة ع الثامن
فيهــا القــدرات والمســؤوليات تباينـًـا كبــًرا، إذ يدخــل تحــت هــذه المظلــة الرضيــع، والصــي قبــل التمييز، 

ــا، والشــاب الــذي بلــغ الخامســة عــرة وانخــرط في العمــل والقــرار. والمراهــق المكلَّــف شرعً

• ثانيًــا: الحــدث. عرفّــه نظــام الأحــداث بأنــه: »كل ذكــر أو أنــى أتــمّ الســابعة ولــم يتــم الثامنــة عــرة مــن 	
عمــره«. ويلُحــظ أن هــذا التعريــف يتداخــل مــع تعريــف الطفــل في معظــم ســنواته، فمــن أتــمّ الســابعة 

ولــم يبلــغ الثامنــة عــرة فهــو طفــل وحــدث في آنٍ واحــد.

• ثالثًــا: القــاصر. ينظــر إليــه نظــام الأحــوال الشــخصية بوصفــه كلَّ مــن لــم يبلــغ الثامنــة عــرة وهــو ســن 	
الرشــد. وهــذا المصطلــح يرُكّــز عــى البعــد المــدني والمــالي للأهليــة، ويتداخــل بــدوره مــع المصطلحــن 

الســابقين.

• رابعًــا: الرشــد. يعُــرَّف بأنــه الســن الــذي تكتمــل بــه الأهليــة القانونيــة والقــدرة عــى تحمــل الالتزامــات، 	
وقــد اســتقرت الأنظمــة الســعودية عــى تحديــده بالثامنــة عــرة.

ومــن خلال هــذه التعريفــات يظهــر موضــع الإشــكال: ففــي الفئــة العمريــة )15-18( يجتمــع على الفــرد ثلاثــة أوصــاف 
متعارضــة في دلالاتهــا التطبيقيــة: فهــو طفــل يســتحق الحمايــة، وهــو حــدث يُسُــاءل بمســؤولية متدرّجّــة، وهــو 
قــاصر ناقــص الأهليــة المدنيــة. وهــذه الأوصــاف الثلاثــة تتعايــش في النظــام الســعودي دون توضيــح للعلاقــة بينهــا، 

ودون انضبــاط في توظيــف كل منهــا في ســياقه.
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الإشكاليات المفهومية

تتفرّعّ عن هذا التداخل ثلاث إشكاليات مفهومية، يستحق كلٌّّ منها التشخيص المستقل:

الإشكالية الأولى: اتساع مفهوم الطفولة على حساب مفهوم المسؤولية.

امتــداد الطفولــة إلى الثامنــة عشرة في الأنظمــة الســعودية يُُؤجّـّـل بــدء المســؤولية ثلاث ســنوات على الأقــل 
عمّّــا اســتقرّّ عليــه الفقــه الإسلامــي مــن ربــط التكليــف بالبلــوغ. ويترتــب على ذلــك أن النــاشئ الــذي بلــغ الخامســة 
عشرة يُُعامََــل في عــدد مــن الأنظمــة بوصفــه طــفلًاا غير مســؤول، مــع أن قدراتــه الفعليــة تجعلــه مــؤهّّلًاا لتحمّّــل 
بعــض التبعــات، وقــد صنّفّــه نظــام الأحــداث ذاتــه بوصفــه قــابلًاا للمســاءلة المتدرّجّــة. وهــذا التــأخير يُرُبــك إعــداد 

النــاشئ، ويُُؤخّّــر اســتقراره النــفسي والاجتماعــي.

الإشكالية الثانية: الجمع بين لقبين متعارضين على فئة عمرية واحدة.

ــا. وهــذا الجمــع  ــا مًعً ــغ الثامنــة عشرة يُسُــمّّى -في النظــام نفســه- طــفلًاا وحدًثً ــم يبل مــن أتــمّّ الخامســة عشرة ول
تناقــض ظاهــر، إذ كلمــة »الطفــل« تســتدعي الحمايــة المطلقــة، وكلمــة »الحــدث« تســتدعي المســاءلة المتدرّجّــة. 
ا  ً�بّرًا عــن الحالــة، فــإن جُمُــع لقبــان متعارضــان على شــخص واحــد أصبــح اللقــب فاقــًدً والأصــل أن يكــون اللقــب مــع

لدلالتــه، وأصبــح التشريــع غير قــادر على إيصــال موقفــه بوضــوح.

الإشكالية الثالثة: ضياع رد الاعتبار للبالغ بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة.

اللقــب الشرعــي الــذي يســتحقه مــن بلــغ الخامســة عشرة هــو »الرجــل« أو »المــرأة«، لا الطفــل. ونقصــان الأهليــة 
ــة  ــة جزئي ــة في معامل ــة، فالناقــص الأهلي ــزع هــذه التســمية الشرعي ــة في بعــض المعــاملات لا يُُســوّّغ ن المدني
ــا مــن الإجحــاف  ــدّّ نوًعً ــا يُعُ ــا وعرًفً ــغ مــن اللقــب المســتحق لــه شرًعً ليــس طــفلًاا في كل شــؤونه. وحرمــان البال

بحقّّــه، وإهــداًرًا لكرامــة المرحلــة التي يمــرّّ بهــا.
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الثمرات النقدية لمعالجة الإشكال المفهومي

ــا، بــل هــي مدخــل  ــا نظري�ّـا ولا جــدلًاا اصطلاحّيًّ ينبغــي التنبيــه ابتــداًءً إلى أن مناقشــة هــذه الإشــكاليات ليســت ترًفً
إلى ثمــاني ثمــرات نقديــة تمــسّّ أســاس البنــاء التشريعــي، والتربــوي، والتنمــوي للناشــئة في الســعودية. وتُُقــّدَّم هــذه 
الثمــرات بوصفهــا استكشــاًفًا لمــا يمكــن أن يتحقــق إذا أُعُيــد ضبــط الإطــار المفهومــي بمــا ينســجم مــع المرجعيــة 

الشرعيــة، ومــع التطبيــق النظامــي القائــم.

• الثمرة الأولى: تحرير مفهوم الطفولة وإعادتها إلى حدّها الطبيعي:	

إن جعــل الطفولــة تمتــد إلى الثامنــة عشرة في الأنظمــة الســعودية يؤجّّــل ســن المســؤولية ثلاث ســنوات على 
الأقــل عمّّــا اســتقرّّ عليــه الفقــه الإسلامــي والثقافــة العربيــة. فالأصــل الشرعــي -كمــا عرضتــه الدراســة في المحــور 
الثــاني- أن البلــوغ معيــار التكليــف، وأن ســن الخامســة عشرة هــو الســن الــذي تتكامــل فيــه الأهليــة وفــق قــول 

الجمهــور.

ــميزان الشرعــي- مكّلَّــف مأمــور  ــا هــو -في ال ، بينم ــغ الخامســة عشرة طــفلًاا ــد بل ا ق والإشــكال أن نعــتبر شــخًصً
ن�ُـريبّي النــاشئ على أنــه طفــل لــثلاث ســنوات إضافيــة، ثــم نطالبــه فجــأة  منهــي محاسََــب. ونتيجــة هــذا التــأخير أننــا 

عنــد الثامنــة عشرة بــأن يكــون راشــًدًا متحــمّّلًاا للمســؤولية، فيصلهــا وقدمــه لــم ترســخ بعــد فيهــا.

ــا قــد دخــل دائــرة المســؤولية، وإن كان في حاجــة إلى التلطّّــف بــه في بعــض التصرفــات  والحقيقــة أن البالــغ شرًعً
والجنايــات حتى تســتقر قدمــه في التكليــف، كمــا يتلطّّــف بحديــث العهــد بــالإسلام. لكــن هــذا التلطّّــف لا يــعني 

تجريــده مــن صفــة المســؤولية، وإنمــا يــعني تــدرّجّ المســؤولية لا تأجيلهــا.

• الثمرة الثانية: استعادة حق الشاب البالغ في ممارسة المسؤوليات والولايات:	

تترت�ّـب على إعــادة ضبــط مفهــوم الطفولــة آثــار عمليــة مبــاشرة؛ أبرزهــا: عــدم منــع الشــاب البالــغ ســن الخامســة 
ــا بالــصلاة  عشرة مــن تحمّّــل المســؤوليات والولايــات بصــورة مطلقــة. فــإن كان هــذا الشــاب مكًفًّلَّــا شرًعً
ــا مــن ممارســة  والصــوم والــزكاة والحــج، ومحاسََــًبًا على أفعالــه أمــام اللــه، فمــن غير المنطقــي أن نحرمــه نظاًمً

ــد الحاجــة. ــزواج عن ــة، ومــن الحــق في ال ــات الفرعي ــة كالاقتراع، ومــن بعــض الولاي بعــض حقــوق المواطن

وهنــا ينبغــي التمــييز بين الولايــات الــكبرى التي تســتوجب اكتمــال الأهليــة والخبرة )كتــولي الإمــارة، والقضــاء، 
التي  الفرعيــة  والمشــاركات  المســؤوليات  وبين  التشريعيــة(،  المجالــس  الــكبرى، وعضويــة  الأمــوال  وإدارة 
تنســجم مــع النضــج الــذي يبلغــه الشــاب عنــد الخامســة عشرة. ولا يصــحّّ أن يُحُــرم الشــاب مــن الثانيــة بحجــة 
أنــه لــم يبلــغ ســن الأولى، فالتــدرّجّ في تحميــل المســؤوليات هــو الــميزان، لا حرمــان الشــاب البالــغ منهــا جملــًةً 

واحــدة.
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• الثمرة الثالثة: تحويل سنوات الطفولة الحقيقية إلى فرصة للإعداد المسؤول:	

حين نرسّّــخ أن الطفولــة تنتهــي عنــد الخامســة عشرة، نُحُــوّّل ســنوات الطفولــة الحقيقية -من الميلاد إلى الخامســة 
عشرة- إلى فرصــة منهجيــة لإعــداد النــاشئ لتحمّّــل المســؤولية، بــدلًاا مــن تأجيــل هــذا الإعــداد إلى مــا بعــد الثامنــة 
عشرة. وهــذا يســتدعي إعــادة بنــاء المنظومــة التربويــة على أســاس أن المرحلــة العمريــة )صفــر -15( ليســت مرحلة 
اســتمتاع وحمايــة فحســب، بــل هــي مرحلــة بنــاء وتأهيــل تتجــه إلى غايــة واضحــة: الوصــول بالنــاشئ إلى ســن 

البلــوغ وقــد تأهّّــل لتحمّّــل تبعاتــه.

الكشــفية  والأنشــطة  المــدرسي،  النشــاط  وبرامــج  التعليميــة،  المناهــج  تصميــم  يُُعــاد  أن  ذلــك  ويســتلزم 
ــذا التحــوّّل أن  ــة. ولا يمكــن له ــا نحــو هــذه الغاي ــدرّجّ جميًعً ــث تت ــال، بحي ــه للأطف ــة، والإعلام الموّجَّ والتطوعي
ــل البــدء بالإعــداد، ويجعــل المــربّيّن  ــة تمتــد إلى الثامنــة عشرة، فــإن هــذا الامتــداد يُُؤجّّ يقــع مــا دامــت الطفول

يفترضــون أن أمامهــم وقًتًــا لا ينــقضي.

• الثمرة الرابعة: ردّ الاعتبار للشاب البالغ بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة:	

اللقــب الشرعــي والعــرفي الــذي يســتحقه مــن بلــغ الخامســة عشرة هــو »الرجــل« أو »المــرأة«، أو »الــفتى« 
و«الفتــاة« بحســب الســياق، لا »الطفــل«. ونقصــان الأهليــة المدنيــة في بعــض المعــاملات لا يُُســوّّغ نــزع هــذه 
التســمية المســتحقة. فناقــص الأهليــة في معاملــة جزئيــة ليــس طــفلًاا في كل شــؤونه، وإنمــا هــو مســؤول في 

ــل بحمايــة خاصــة في جوانــب ثالثــة. جوانــب، ومحــدود الأهليــة في جوانــب أخــرى، ومحّمَّ

وفي تســمية البالــغ طــفلًاا مــا يمــسّّ كرامــة المرحلــة التي يمــرّّ بهــا، ويُرُبــك إحساســه بهويتــه. والأنســب أن 
ًـا« بحســب نظــام الأحــداث، أو »فتى« و«فتــاة« بحســب اللســان العــربي، أو  يُسُــمّّى -في مرحلــة )15-18(- »حدث�
»شــاًبًا ناشــًئًا« بحســب التوصيــف العلمــي، فهــذه أوصــاف تنســجم مــع الواقــع، وتحفــظ الكرامــة، وتُُؤسّّــس 

ــة. لمســؤولية متدرّجّ

• الثمرة الخامسة: حماية القطاعات المختلفة من حرمان الشباب من الإسهام المبكرة:	

مــن أعمــق الآثــار العمليــة لتــأخير ســن المســؤولية أن القطاعــات المختلفــة -مــن تعليــم وعمــل وتطــوّّع وخدمــة 
ــه  ، فلا يمكــن تحميل ــغ الخامســة عشرة طــفلًاا ــإذا كان مــن بل ــرَمَ مــن إدخــال الشــباب فيهــا مبكــًرًا. ف عامــة- تُُحْْ
أي مســؤولية حقيقيــة، ولا توظيفــه إلا بضوابــط مشــدّّدة، ولا إدماجــه في برامــج البنــاء الــوطني إلا في موقــع 

ــي لا المســهم. المتلقّّ

وهــذا الحرمــان ليــس مقــتًصرًا على الشــباب أنفســهم، بــل يمتــد إلى المؤسســات والقطاعــات التي تــخسر طاقــات 
شــبابية يافعــة، وكان يمكــن أن تُُســهم في رفــد القطاعــات المختلفــة بأيــدٍٍ نشــطة وعقــول طامحــة. فــالضرر 

مــزدوج: يــخسر الشــاب فرصــة الإســهام، ويــخسر المجتمــع ثمــرة هــذه المســاهمة.
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• الثمرة السادسة: استثمار الطفرة الديموغرافية قبل تقلصّها:	

ت�ُـشير المعطيــات الســكانية إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية تمــر بمرحلــة طفــرة ديموغرافية، يُُتوقّّــع تقلّصّها 
خلال العقديــن القــادمين مــع تحــوّّل الهــرم الســكاني، وتصاعــد نســب كبــار الســن مقابــل تراجــع نســب الشــباب. 

وهــذه الطفــرة فرصــة استراتيجيــة لا تتكــرّرّ، ويتــعنيّن على المجتمــع استثمارهــا في وقتهــا قبــل أن تنــقضي.

ــكل شــاب، أي مــا  ــة عشرة مــا يُُهــدر مــن هــذه الفرصــة ثلاث ســنوات ل ــأخير ســن المســؤولية إلى الثامن وفي ت
 ، يعــادل ملايين الســنوات الإنتاجيــة على مســتوى الجيــل بأكملــه. فــحين نعــتبر مــن بلــغ الخامســة عشرة طــفلًاا
نؤخّّــر دخولــه في معادلــة التنميــة، ونحــرم اقتصــاد المعرفــة وســوق العمــل وقطــاع التطــوع مــن طاقاتــه. وهــذا 

ــا- لــه ثمــن تنمــوي حقيقــي يدفعــه المجتمــع كلــه. الهــدر -على كثرة مــا يبــدو نظرّيًّ

• الثمرة السابعة: إعادة ضبط سن ابتءلا اليتيم لتسليم ماله:	

ْـتُُم  حََ �ــفإِنِْْ آنََ�س ُـغوا النِّ�كَِاا ٰ إِذََِا بَلَََ� ٰ حََتَّىٰ� َــت�امَىٰ� مــن اللطائــف التشريعيــة في القــرآن الكريــم قولــه تعــالى: وََابْتََُْـل�وا الْيَ�
 ْۖمُْـهۖ.]النــساء:6[ وهــذه الآيــة تربــط دفــع المــال إلى اليتيــم باجتمــاع ثلاثــة   وََْالََ� مْ

َ
ْ�لَيْ�ْمِْـه أَ ُـعوا إِ ـْشدًًا فََادْْفََ� ْمُْـه رُُ� ِنْْ� مِّ�

يــن- هــو اختبــار قــدرة  شروط: بلــوغ النــكاح، وإينــاس الرشــد، والابــتلاء قبــل ذلــك. والابــتلاء -بحســب المفرسّر
اليتيــم على إدارة المــال قبــل تســليمه إليــه.

وفي ســياق الدراســة، فــإن ســن الثامنــة عشرة هــو ســن ابــتلاء اليتيــم الفــعلي لدفــع مالــه إليــه، باعتبــاره الســن 
الــذي تكتمــل فيــه أهليتــه المدنيــة. وهــذا ينســجم مــع الإطــار المُُــقترح: أن المســؤولية تبــدأ عنــد الخامســة عشرة 
)ســن البلــوغ(، وأن اكتمالهــا في الولايــات الماليــة الــكبرى يكــون عنــد الثامنــة عشرة )ســن الرشــد المــدني(. فلا 

تعــارض بين الــسنّيّن، وإنمــا همــا مرحلتــان في تــدرّجّ واحــد.

• الثمرة الثامنة: الحاجة إلى تشريع يتُيح تدريب الناشئ مبكراً على المسؤولية والعمل:	

تترتّـّـب على الثمــرات الســابقة حاجــة تشريعيــة واضحــة إلى تعديــل أي تشريــع يمنــع تدريــب النــاشئ على 
المســؤولية والعمــل والمهنــة قبــل بلــوغ الخامســة عشرة، أو يــحصره في صــور رمزيــة لا أثــر لهــا. والمقصــود ليــس 
- وإنمــا تمــكين  تشــغيل الأطفــال بالمــعنى الــذي حــذّّرت منــه المواثيــق الدوليــة -فهــذا مرفــوض جملــًةً وتفصــيلًاا
النــاشئ مــن تجــارب مســؤولية متدرّجّــة، تتناســب مــع عمــره، وتستثمــر طاقتــه المتناميــة، وتُُعــدّّه لمرحلــة البلــوغ.

مــة، والمشــاركة في الأعمــال  ويشــمل ذلــك: الأنشــطة الكشــفية والتطوعيــة، والمســؤوليات المنزليــة المنّظَّ
الأسريــة، والتدريــب المــهني المبكــر بصورتــه التربويــة، والإســهام في القــرارات الأسريــة المناســبة لعمــره. 
والغايــة أن يصــل النــاشئ إلى الخامســة عشرة وقــد تــدرّبّ على المســؤولية تدريب�ًـا عملي�ّـا، فيدخــل البلــوغ راســخ 

ــا. ــا متفاجًئً القــدم، لا متلقًّّيً

تتكامــل هــذه الثمــرات الثمانيــة في تشــكيل رؤيــة متســقة؛ مفادهــا: أن إعــادة ضبــط الإطــار المفهومــي لســن 

المســؤولية ليســت عــملًاا اصطلاحّيًّــا، بــل هــي مدخــل إلى إصلاح تربــوي، وتنظيمــي، وتنمــوي، وقِِيََمــي. وأن 

الأنظمــة الســعودية -برغــم انضباطهــا التطبيقــي- تحتــاج إلى مراجعــة مفهوميــة تُعُيــد للمصطلحــات دلالتهــا، 

وللنــاشئ كرامتــه، وللمجتمــع طاقاتــه. وعلى هــذا الأســاس تنطلــق الأقســام التاليــة لتطــرح الرؤيــة المُُقترحــة 

لســن المســؤولية للشــباب الســعودي.
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 الخاتمة 
التطبيقــي -فهــو منضبــط  ليــس في تدرّجّهــا  الســعودية  التشريعــات  المحــور إلى أن الإشــكال في  ينتهــي هــذا 
متســق، ينســجم في جوهــره مــع المرجعيــة الشرعيــة-؛ وإنمــا في الإطــار المفهومــي الــذي يُُؤطّّــر هــذا التــدرّجّ، حيــث 
ّد عــن هــذا التداخــل  لـ� تتداخــل المصطلحــات )الطفــل، الحــدث، القــاصر، الرشــد( دون انضبــاط في توظيفهــا، وتتو
ثلاث إشــكاليات مفهوميــة تمــسّّ هويــة النــاشئ النظاميــة، ويترت�ّـب على معالجتهــا ثمــرات نقديــة متعــددة، تشــمل 

ــم. ــة والقي ــم والتنمي ــة والتنظي التربي

ومــن ثــم فــإن الحاجــة قائمــة إلى رؤيــة تصحيحيــة لا تُُــغريّر التطبيــق المنضبــط، وإنمــا تُُعيــد ترتيــب التســميات 
والمفاهيــم، بمــا ينســجم مــع التطبيــق القائــم، ومــع الأصــل الشرعــي، ومــع متطلبــات التنميــة الوطنيــة. وعلى هــذا 
الأســاس ينطلــق المحــور التــالي ليطــرح هــذه الرؤيــة، مستنــًدًا إلى مداخــل علميــة وشرعيــة متكاملــة، يُتُرجمهــا إلى 

مــقترح محــدّّد، ثــم إلى مبــادرات عمليــة قابلــة للتطبيــق.
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المحور الأول:

رؤية مقترحة لسن المسؤولية للشباب السعودي

بعــد اســتعراض التوجهــات الشرعيــة والقانونيــة والنفســية والاجتماعيــة والتنظيمية لســن المســؤولية، وتشــخيص 
الإشــكاليات المفهوميــة في الأنظمــة الســعودية، يــأتي هــذا المحــور ليطــرح رؤيــة مُُقترحــة، تجمــع بين ثوابــت 
المرجعيــة الشرعيــة وضوابــط التنظيــم الحديــث ومتطلبــات التنميــة الوطنيــة. ويعــرض المحــور في مبحثــه الأول 
المداخــل العلميــة والشرعيــة التي يستنــد إليهــا المــقترح، حتى لا يُفُهــم على أنــه اجتهــاد فــردي، ثــم يطــرح في مبحثــه 
الثــاني المــقترح ذاتــه ولوازمــه، ويُُختتــم في مبحثــه الثالــث ببرنامــج مبــادرات تُتُرجــم المــقترح إلى ممارســة عمليــة.

مداخل بناء المقترح

يستنــد المــقترح المطــروح في هــذا المحــور إلى خمســة مداخــل علميــة متكاملــة، يُُؤسّّــس كلٌّّ منهــا لجــزء مــن الرؤيــة 
المقترحــة، ويتكامــل مــع غيره ليُُنتــج رؤيــة متســقة؛ وفــق مــا يلي:

المدخل الأول: المدخل الشرعي

أوضحــت الدراســة في المحــور الثــاني أن جمهــور الفقهــاء مــن المالكيــة والشــافعية والحنابلــة اســتقرّوّا على أن ســن 
البلــوغ هــو الخامســة عشرة، وأنهــا ســن التكليــف الشرعــي الــذي يُحُاســب عنــده الإنســان عــن أفعالــه، ويُُطالــب 
بالعبــادات والمعــاملات124. وقــد جــاء في الحديــث الصحيــح أن الــنبي صلى اللــه عليــه وســلم  »عــرض ابــن عمــر رضي 
اللــه عنهمــا يــوم أحــد وهــو ابــن أربــع عشرة ســنة، فلــم يجــزه، ثــم عرضــه يــوم الخنــدق وهــو ابــن خمــس عشرة ســنة 

فأجــازه«125، وقــد اســتدلّّ بــه الفقهــاء على أن الخامســة عشرة هــي الســن التي تُُنــاط بهــا الأحــكام التكليفيــة.

ويتأكّـّـد هــذا المدخــل بمــا قــرّرّه الإمــام تقــي الديــن الســبكي في حكمــة تحديــد التكليــف بالخامســة عشرة، حيــث ذكــر 
أنهــا الســن التي يكتمــل فيهــا العقــل، وتشــتدّّ فيهــا القــوة، وتنفتــح فيهــا أبــواب الشــهوة والإرادة، فيتأهّّــل الإنســان 

عندهــا لتحمــل التكاليــف والوقــوف مــع الأوامــر والنواهــي126.

ويترتــب على هــذا المدخــل في المــقترح: أن ســن الخامســة عشرة هــي ســن بــدء المســؤولية الشرعيــة، ولا ينبغــي لنــا 
تجــاوز هــذا بحجــة التطويــر أو الحمايــة، فإننــا بذلــك نحــدث فجــوة بين الخطــاب الشرعــي والخطــاب النظامــي.

124- انظر: ابن قدامة، المغني، 346-4/345؛ النووي، المجموع، 6/253؛ ابن حزم، المحلى، 1/88.
125- رواه البخاري )2664(، ومسلم )1868(.

126- تقي الدين السبكي، إبراز الحكم من حديث رفع القلم، ص 78.
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المدخل الثاني: المدخل النفسي التنموي

ــا في  تتقاطــع العديــد مــن نظريــات النمــو النــفسي والاجتماعــي في تأكيــد أن ســن الخامســة عشرة يمث�ّـل تحــوّّلًاا مهّمًّ
القــدرات المعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية للنــاشئ:

: ت�ُـشير الأبحــاث الحديثــة في علــم النفــس التنمــوي وعلــم الأعصــاب الإدراكي إلى أن النضــج لــدى النــاشئ يــسير في  أولًاا
مســارين متمايزيــن: النضــج المعــرفي الــذي يصــل إلى مســتوى الراشــدين قرابــة ســن السادســة عشرة، فيســتطيع 
الفــرد فيــه التفــكير المجــرّدّ والاســتدلال المنطقــي واتخــاذ القــرارات المتأنّيّــة، والنضــج النفس-اجتماعــي الــذي 
يســتمر تطــوّّره إلى مــا بعــد الثامنــة عشرة، ويشــمل ضبــط الاندفــاع، والتحكــم في الانفعــالات، ومقاومــة ضغــوط 
ــة أو  ــا المعرفي ــل المســؤولية بحســب طبيعته ــا في تحمي الأقــران. وهــذه الفجــوة بين المســارين تســتوجب تدرًّجً

النفس-اجتماعيــة.127

ًـا: تُُؤكّـّـد الدراســات المعــاصرة حــول تطــوّّر الهويــة أن محلــة البلــوغ تمث�ّـل المرحلــة المحوريــة في تشــكّلّ صــورة  ثاني�
النــاشئ عــن ذاتــه، عبر دورة مــن الاستكشــاف والالتزام يــبني فيهــا هويتــه الشــخصية والمهنيــة والاجتماعيــة، 

ــه مــن تحمّّــل المســؤولية تجــاه نفســه ومجتمعــه.128 فتُُمكّنّ

ــا: تتوافــق معهمــا الأبحــاث المعــاصرة حــول تطــوّّر الحكــم الأخلاقي في البلــوغ حيــث يتحــوّّل مــن حكــم أخلاقي  ثالًثً
قائــم على الالتزام بقواعــد خارجيــة إلى حكــم قائــم على منظومــة قيميــة داخليــة وتعاطــف ووعــي بحقــوق الآخريــن، 

فيصبــح قــادًرًا على إصــدار أحــكام أخلاقيــة مســتقلة.129

ـا، بــل هــو ســن نضــج معــرفي  وحصيلــة هــذه النظريــات مجتمعــة: أن ســن الخامســة عشرة ليــس ســنًّاً اعتباطّـيًّ
ـا لتحمّّــل المســؤولية المتدرّجّــة. ووجــداني وأخلاقي يُُؤهّّــل الفــرد فعلّـيًّ

المدخل الثالث: المدخل الاجتماعي

يكشــف علــم الاجتمــاع المعــاصر أن المســؤولية ليســت منحــة تُعُطــى دفعــة واحــدة عنــد ســن محــدد، بــل هــي عمليــة 
تشــكّلّ تــدريجي عبر التنشــئة الاجتماعيــة والتفاعــل مــع المؤسســات الأسريــة والتعليميــة والمجتمعيــة، حيــث 
يتحــوّّل الســلوك مــن اســتجابة خارجيــة للضوابــط إلى التزام داخلي ذاتي، وهــذا التحــوّّل يســتوجب إعــداًدًا تدريجي�ًـا 

منــذ الطفولــة المبكــرة.130

ويترتــب على هــذا المدخــل: أن جعــل الطفولــة تمتــد إلى الثامنــة عشرة يُُؤجّـّـل عمليــة التمثــل هــذه، ويحــرم النــاشئ 
مــن فرصــة التــدرّجّ الفــعلي في تحمّّــل المســؤولية، فيصــل إلى البلــوغ الكامــل دون أن يكــون قــد مــرّّ بتجربــة عمليــة 

تُُهيّئّــه لــه. والأَوَْْفََــق أن تبــدأ المســؤولية الفعليــة عنــد الخامســة عشرة.

127- Icenogle et al. (2019). Law and Human Behavior, 43(1), 69-85. https://doi.org/10.1037/lhb0000315.
128- Branje et al. (2021). Journal of Research on Adolescence, 31(4), 908-927. https://doi.org/10.1111/jora.12678.
129- Malti, T., Galarneau, E., & Peplak, J. (2021). Journal of Research on Adolescence, 31(4), 1097-1113. https://doi.org/10.1111/jora.12639.
130- Grusec, J. E., & Hastings, P. D. (Eds.). (2014). Handbook of Socialization: Theory and Research (2nd ed.). Guilford Press.
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المدخل الرابع: المدخل القانوني والتطبيقي السعودي

ـا  ـا رباعّـيًّ كشــف المحــور الخامــس مــن هــذه الدراســة أن الأنظمــة الســعودية -في تطبيقهــا الفــعلي- تــتبىنّى تدرًّـجً
ــجىلّى هــذا في: ــد ت ــة عشرة. وق ــد الثامن ــد الخامســة عشرة، ويكتمــل عن ــع عن ــدأ مــن الســابعة، ويتوسّّ للمســؤولية يب

• نظام الأحداث الذي يتُيح المساءلة الجزائية المتدرجّة عند الخامسة عشرة.	

• نظام العمل الذي يسُمّي من بلغ الخامسة عشرة »حدثًا« ويتُيح تشغيله بضوابط.	

• نظام الأحوال الشخصية الذي يمنح من بلغ الخامسة عشرة حق اختيار الحاضن.	

• أنظمة وزارة الداخلية التي تلُزم من أتمّ الخامسة عشرة بحمل بطاقة الهوية الوطنية.	

ويترتــب على هــذا المدخــل أن المــقترح المطــروح لا يتقاطــع مــع الأنظمــة القائمــة، بــل هــو اســتكمال لمنطقهــا 
التطبيقــي، عبر معالجــة الإشــكال المفهومــي الــذي يُرُبــك التســميات دون أن يُـُـغريّر التطبيــق.

المدخل الخامس: المدخل التنموي والديموغرافي

تــشير المعطيــات الســكانية إلى أن المملكــة العربيــة الســعودية تمــر بمرحلــة طفــرة ديموغرافيــة، حيــث يمثّـّـل 
الشــباب الشريحــة الأوســع في الهــرم الســكاني، غير أن هــذه الطفــرة في طريقهــا إلى التقلّـّـص خلال العقديــن 
ــون  ــدت رؤيــة المملكــة 2030 أن الشــباب يمثّلّ ــار الســن131. وقــد أكّّ القــادمين مــع تحــوّّل الهــرم وارتفــاع نســب كب

»العمــود الفقــري« للتنميــة الوطنيــة، ووضعــت تمكينهــم في صــدارة أولوياتهــا132.

ــة مــن عمــر  ــة ثمين ــدر ســنوات إنتاجي ــة عشرة يُهُ ــأخير ســن المســؤولية إلى الثامن ــب على هــذا المدخــل أن ت ويترت
الجيــل، في وقــت تشــتدّّ فيــه الحاجــة إلى استثمــار طاقــات الشــباب. والأَوَْْفََــق أن يُعُتمــد ســن الخامســة عشرة بدايــًةً 
ــن،  ــذه الس ــن ه ــادة م ــدرّبّ على القي ــاركة والت ــوع والمش ــرص التط ــاب ف ــاح للش ــث تُتُ ــة، بحي ــؤولية المتدرّجّ للمس

ــا للإســهام التنمــوي. ــل فعلّيًّ ــة عشرة وقــد تأهّّ فيصــل إلى الثامن

131- الهيئة العامة للإحصاء، تقرير »خصائص السكان«، 2023م، الفصل المتعلق بالتركيبة العمرية.
132- المملكة العربية السعودية، رؤية 2030، محور »مجتمع حيوي«، فقرة تمكين الشباب.
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المقترح ولوازمه

بناًءً على المداخل الخمسة السابقة، نتقدم بمقترح شامل يقوم على ثلاثة محاور:

• : تحديد سن المسؤولية:	 أوًلًا

• ــاشئ عندهــا 	 ــدأ الن ــدء المســؤولية« للشــباب الســعودي، بحيــث يب ًّا لـ»ب أن تكــون الخامســة عــرة ســن
بتحمّــل التبعــات بصــورة متدرجّــة.

• ًّا لـ»اكتمــال المســؤولية المدنيــة«، تمُــارسَ عندهــا الولايــات والمعامــات 	 أن تكــون الثامنــة عــرة ســن
الكاملــة.

• ثانيًا: ضبط التسميات:	

• رفــع وصــف »الطفوليــة« عــن الشــاب الســعودي البالــغ الخامســة عــرة، وعــدم تســميته طفــًا في اللوائــح 	
والأنظمة.

• اعتمــاد تســمية “الفــ”ى أو ”الفتــاة” أو “الحــدث”  للمرحلــة بــن الخامســة عــرة والثامنة عــرة، باعتبارهم 	
بالغــن مســؤولين، وإن كانــوا في طــور التأهّل لاكتمــال الأهلية.

• إقــرار أن نقصــان الأهليــة في بعــض المعامــات لا يُســوّغ نــزع صفــة المســؤولية، وإنمــا يســتدعي التــدرجّ 	
في تحمّلها.

• ثالثًا: التدرجّ في تحميل المسؤولية:	

• التلطّــف في العقوبــات الموجَّهــة للأحــداث، ليــس باعتبارهــم أطفــالًًا؛ بــل لأن البالــغ حديــث العهــد بالبلــوغ 	
-كحديــث العهــد بالإســام- يحتــاج إلى تــدرجّ في تحميــل التبعــات حــى ترســخ قدمــه في التكليــف.

• ــا تتناســب مــع مســؤوليته، تشــمل: المشــاركة المدنيــة، 	 منــح الشــاب البالــغ -في مرحلــة )15-18(حقوقً
ــم، والتدريــب المهــي، والاختيــار في الشــؤون الشــخصية. والتطــوع المنظَّ
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ما يترتب على المقترح من لوازم تشريعية:

يستوجب المقترح جملة من المراجعات التشريعية؛ أبرزها:

• مراجعــة نظــام حمايــة الطفــل بحيــث يمُــزّ بــن مرحلــي »الطفولــة« )دون 15( و«الفتــوّة« )18-15(، 	
ــة. ــة كل مرحل ــب طبيع ــة بحس ــه الحماي ــد توجي ويعُي

• توحيــد المصطلحــات عــر الأنظمــة الســعودية، بحيــث لا يجتمــع عــى الفــرد لقبــان متعارضــان في النظــام 	
الواحد.

• تعديل التشريعات التي تمنع الشاب البالغ الخامسة عشرة من تحمّل المسؤوليات المناسبة.	

• مراجعــة الأنظمــة الأسريــة بحيــث يُســمح للشــاب البالــغ الخامســة عــرة بالــزواج عنــد الحاجــة، باعتبــاره 	
مســؤولية مســتحقة، مــا لــم يكــن يتيمًــا يفتقــر إلى ابتلائــه عنــد الثامنــة عــرة لدفــع مالــه إليــه.

• اســتحداث تشريعــات تُلــزم الأسر والمؤسســات التعليميــة بإعــداد النــاشئ لتحمّــل المســؤولية في 	
ــك. ــل ذل ــدلًًا مــن تأجي ــل الخامســة عــرة، ب ــا قب ــة م مرحل
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المبادرات المقترحة

تترجــم المبــادرات التاليــة المــقترح إلى برامــج عملية، وقد رُتُّبّت في ثلاثة مســتويات: المســتوى التشريعي والحكومي، 
المســتوى المــؤسسي والمجتمعــي، المســتوى الأسري. وكلّّ مســتوى يُغُــذّّي الآخــر، ولا تُُحقّّــق المبــادرات غايتهــا 

. إلا متكاملــًةً

: المبادرات التشريعية والحكومية: أولًاا

تستهدف هذه المبادرات إعادة بناء الإطار التشريعي والمؤسسي:

	1 مــروع وطــي لتوحيــد المصطلحــات النظاميــة: عــر إعــداد مــروع )قانــوني – شرعــي - تربــوي( يُنسّــق .
بــن الأنظمــة الســعودية المختلفــة، بحيــث يُعــرَّف الطفــل غــر المســؤول بمــن هــو دون )15( ســنة، 
ــا« بالغًــا مســؤولًًا حــى ســن )18(، مــع ضبــط دقيــق لمجــالات  َّــف مــن بلــغ )15( ســنة »فتى/حدثً ويصُن

المســؤولية القانونيــة والتربويــة.

	2 منظومــة مــؤشرات وطنيــة لجاهزيــة المســؤولية: بتصميــم مــؤشرات تراكميــة تقيــس جاهزيــة الناشــئة .
ــة المتوســطة، وتُدمــج  ــة الابتدائيــة وتســتمر حــى نهايــة المرحل ــدأ مــن المرحل ــل المســؤولية، تب لتحمّ

ضمــن أنظمــة التقويــم والمتابعــة التربويــة.

	3 برامــج وطنيــة لإعــداد الشــباب للانتقــال إلى ســن المســؤولية: بإدخــال برامــج تدريبيــة ضمــن المــدارس .
ــارسَ في  المتوســطة تركــز عــى المهــارات الحياتيــة، واتخــاذ القــرار، والوعــي القانــوني والاجتماعــي، وتمُ

الســنوات الســابقة لبلــوغ الخامســة عــرة.

	4 تعديــل اللوائــح المُعيقــة: بمراجعــة جميــع التشريعــات الــي تمنــع الشــاب البالــغ الخامســة عــرة مــن .
المشــاركة المدنيــة الجزئيــة أو التدريــب المهــي أو التطــوع، وتعديلهــا بمــا ينســجم مــع المقــرح.

ثانًيًا: المبادرات على مستوى المؤسسات التعليمية والمجتمعية:

تستهدف هذه المبادرات تفعيل المقترح في المساحة المؤسسية والمجتمعية:

	1 برامــج تأهيــل تربــوي ومجتمعــي للناشــئة والأسر: عــر دورات وورش عمــل تُغطّــي الجانبــن معًــا، .
وتُعــرفّ الأسر بأســاليب التربيــة عــى المســؤولية، وتُــدربّ الناشــئة عــى المهــارات اللازمــة لهــا.

	2 مــة تبــدأ مــن ســن مبكــرة، وتتصاعــد المهــام . مشــاريع التطــوع المتــدرجّ: بإتاحــة فــرص تطــوع منظَّ
والمســؤوليات حســب العمــر، بهــدف تنميــة الإحســاس بالواجــب والانتمــاء.

	3 تطويــر المناهــج التعليميــة: بإعــادة تصميــم مناهــج المرحلــة المتوســطة بحيــث تتــدرجّ نحــو إعــداد .
الطالــب لتحمّــل المســؤولية عنــد بلوغــه الخامســة عــرة.

	4 حمــات توعويــة مجتمعيــة: لنــر ثقافــة »التــدرجّ في تحمــل المســؤولية« عــر وســائل الإعــام ومنصات .
التواصــل، مــع التركــز عــى دور الأسرة بوصفهــا البيئة الأولى للتنشــئة.

	5 ممارســة . للناشــئة  تتُيــح  ميدانيــة  برامــج  لتنفيــذ  الشــبابية:  والمراكــز  الأهليــة  الجمعيــات  شراكات 
وآمنــة. مــة  منظَّ بيئــات  في  المســؤولية 
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ثالًثًا: المبادرات على مستوى الأسرة:

تستهدف هذه المبادرات تفعيل دور الأسرة بوصفها الحاضنة الأولى للتنشئة على المسؤولية:

	1 برامــج تأهيــل الوالديــن: بإعــداد أدلــة إجرائيــة وبرامــج تدريبيــة للوالديــن، تبــدأ منــذ ولادة الطفــل، .
وتســتمر حــى ســن )15(، تركــز عــى أســاليب التربيــة التدريجيــة عــى تحمّــل المســؤولية.

	2 ــاء حســب العمــر، . ــة عــى الأبن ــع الأدوار المنزلي ــع الأدوار داخــل المــزل: بتشــجيع الأسر عــى توزي توزي
ــزام والمســؤولية. ــازات بدرجــة الال ــط الامتي ــة، ورب ــز الاعتمــاد عــى النفــس في القــرارات اليومي وتعزي

	3 التنشــئة عــى اتخــاذ القــرار المبكــر: بــإشراك الطفــل تدريجيًّــا في قــرارات الأسرة المناســبة لعمــره )مثــل .
اختيــار الأنشــطة، وتنظيــم الوقــت، وإدارة المــروف(، بمــا ينمّــي الاســتقلالية والقــدرة عــى تحمّــل 

التبعــات.

	4 منظومــة قيميــة أسريــة: بمســاعدة الأسر عــى بنــاء منظومــة قيــم واضحــة تُــربّّى عليهــا الأبنــاء، تُهيئّهــم .
لتحمّــل المســؤولية الشرعيــة عنــد البلــوغ.

الخاتمة 

تتكامــل المداخــل الخمســة، والمحــاور الثلاثــة، والمبــادرات على المســتويات الثلاثــة؛ في تشــكيل رؤيــة شــاملة لســن 

المســؤولية للشــباب الســعودي، تستنــد إلى الأصــل الشرعــي، وتســتلهم النظريــات العلميــة، وتنســجم مــع التطبيــق 

النظامــي القائــم، وتخــدم متطلبــات التنميــة الوطنيــة. ولا تدّّعــي هــذه الرؤيــة الكمــال، وإنمــا تطــرح مســوّّدة عمــل 

قابلــة للتطويــر، يأمــل المركــز أن تُُســهم في إثــراء النقــاش، وفتــح بــاب المراجعــة المنهجيــة لأحــد أدقّّ المفاهيــم في 

تنشــئة الأجيــال.
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المصادر والمراجع
: المصادر الشرعية والفقهية أولًاا

• ابــن حــزم، عــي بــن أحمــد. )1424هـــ/2003م(. المحــى بالآثــار. تحقيــق: عبــد الغفــار ســليمان البنــداري. 	
بــروت: دار الكتــب العلميــة.

• ابــن قدامــة، عبــد اللــه بــن أحمــد. )1417هـــ/1997م(. المغــي. تحقيــق: عبــد اللــه بــن عبــد المحســن الــركي 	
وعبــد الفتــاح محمــد الحلــو. الريــاض: دار عالــم الكتــب. الطبعــة الثالثــة.

• الأصفهــاني، الراغــب. )1412هـــ/1992م(. المفــردات في غريــب القــرآن. تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي. 	
دمشــق - بــروت: دار القلــم - الــدار الشــامية. الطبعــة الأولى.

• الســبكي، تقــي الديــن. )1411هـــ/1990م(. إبــراز الحكــم مــن حديــث رفــع القلــم. تحقيــق: عبــد الحفيــظ عــي 	
الفقيهــي. بــروت: دار الكتــاب الإســامي.

• الســيوطي، جــال الديــن عبــد الرحمــن. )1403هـــ/1983م(. الأشــباه والنظائــر في قواعــد وفــروع فقــه 	
الشــافعية. بــروت: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة الأولى.

• الصنعــاني، محمــد بــن إســماعيل. )1379هـــ/1960م(. ســبل الســام شرح بلــوغ المــرام. القاهــرة: مكتبــة 	
مصطفــى البــابي الحلــي.

• الطــري، أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر. )1420هـــ/2000م(. جامــع البيــان في تأويــل القــرآن. تحقيــق: أحمد 	
محمــد شــاكر. بــروت: مؤسســة الرســالة. الطبعــة الأولى.

• النــووي، يحــى بــن شرف. المجمــوع شرح المهــذب. بــروت: دار الفكــر ]الطبعــة دون تاريــخ، وهــي طبعــة 	
معتمــدة في المكتبــات العلميــة[.

ثانًيًا: المراجع العربية المعاصرة

• أبكــر، بــدر الديــن عبــد اللــه. )2010م(. »معيــار تحديــد ســن المســؤولية الجنائيــة للطفــل )الحــدث(«. 	
المجلــة العربيــة لــآداب والدراســات الإنســانية، المجلــد )2(، العــدد )2(.

• بن بديوي، مشــعل بن محمد. )2019م(. »تعريف المســؤولية في الفقه الإســامي والنظام الســعودي«. 	
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